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هذا التقرير
هــذا التقريــر هــو إصــدار لمرصــد حمايــة البيئــة و المآثــر التاريخيــة بطنجــة، فــي إطار تقاريره 
الســنوية حــول واقــع حــال البيئــة والمآثــر التاريخيــة بمدينــة طنجــة ويخــص ســنة 2017.

المرصــد،  مــن  مســبقة  موافقــة  دون  منــه  جــزء  أو  التقريــر  هــذا  إصــدار  بإعــادة  يســمح 
شــريطة الإشــارة إلــى المصــدر.

تنويه
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فريديــرش إيبــرت الألمانيــة.
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خــذت منــه.
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التقديم العام

ســيرا علــى نهجــه الجــاد والمســؤول، يصــدر مرصــد 
تقريــرا  بطنجــة  التاريخيــة  والمآثــر  البيئــة  حمايــة 
بمدينــة  والتراثــي  البيئــي  الواقــع  حــول  ســنويا 
ســنته  بلــغ  الــذي  التقريــر  هــذا  ويمثــل  طنجــة. 
أهــم  للوقــوف علــى  السادســة، محطــة أساســية 
الملفــات والمنجــزات والإشــكالات فــي مجــال البيئــة 
بالتــراث  يتعلــق  مــا  كل  جانــب  إلــى  أنواعهــا،  بــكل 
محطاتــه  مختلــف  خــال  للمدينــة  المبنــي  الأثــري 
التاريخيــة. والمرصــد كفاعــل مدنــي، واع بأهميــة 
مســتوى  علــى  الجوهــري  ودوره  المدنــي  المجتمــع 
العموميــة  السياســات  وتتبــع  والرصــد  الترافــع 
لمختلــف  وعمليــة  بنــاءة  اقتراحــات  وتقديــم 
الأثــري،  والتــراث  البيئــة  مجــال  فــي  المتدخليــن 
الملفــات  مختلــف  إثــراء  فــي  الفعليــة  والمســاهمة 
البيئيــة والأثريــة عنــد وضــع المشــاريع الخاصــة أو 
العامــة بمــا يحفــظ المجــال البيئــي والتــراث الأثــري 

الآن. نفــس  فــي  ويثمنــه  المبنــي 
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كمــا أن أهميــة مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة كفاعــل مدنــي تــزداد بشــكل كبيــر لاعتبــارات عديــدة نوجزهــا فــي ثلاثــة 
انطلاقتهــا صاحــب  أعطــى  تنمويــة حقيقيــة  مــن ديناميــة  تشــهدها مدينــة طنجــة  التــي  الجذريــة  التغيــرات  أولهــا  اعتبــارات، 
الجلالــة الملــك محمــد الســادس فــي إطــار مشــروع طنجــة الكبــرى منــذ ســنة 2013، وثانيــا لتزايــد أدوار المجتمــع المدنــي مــن 
خــال أدواره الدســتورية المختلفــة، واعتبــاره مترافــع حقيقــي وشــريك أسا�ســي فــي تســطير مختلــف السياســات العموميــة، 
وثالثــا لتعاظــم أدوار المجتمــع المدنــي علــى المســتوى الخارجــي ومشــاركته فــي مختلــف التظاهــرات الدوليــة خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالمــوروث الطبيعــي والثقافــي.

لقــد خلفــت التطــورات المتســارعة التــي تشــهدها طنجــة، انعكاســات خطيــرة علــى مواردهــا البيئيــة ومعالمهــا التاريخيــة، حيــث 
اتســع المجــال الحضــري، وتزايــد الضغــط الســكاني علــى المــوارد الطبيعيــة، وظهــرت مشــاكل الحفــاظ علــى المجــال الغابــوي 
بشــكل أكثــر حــدة ممــا كان، كمــا أصبــح ملــف الانتهــاكات المتواصلــة للمناطــق الرطبــة والمجــالات المائيــة الإيكولوجيــة يفــرض 
نفســه بقــوة. وعلــى مســتوى ملــف المآثــر التاريخيــة سُــجلت العديــد مــن الملاحظــات خاصــة علــى مســتوى معاييــر الإصــاح، 
ومشــكل اهتــراء البنيــة التحتيــة والإصلاحــات العشــوائية، كمــا أصبــح مشــكل البنايــات الآيلــة للســقوط يهــدد المبانــي التاريخيــة 
وهــو مــا ســيفقد المدينــة أصالتهــا وهويتهــا التاريخيــة كفضــاء لتعاقــب حضــارات عديــدة وكنمــوذج للتســيير الدولــي المشــترك.

إن أهميــة التقريــر الســنوي للمرصــد تتجلــى فــي تقديــم صــورة حقيقيــة لحالــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة بالمدينــة، وتثميــن كل 
التدخــات الهادفــة إلــى حمايــة المــوروث الطبيعــي والثقافــي، مــع رصــد مكامــن الخلــل. مســتعينا بالخبــراء المغاربــة والأجانــب، 
لصياغــة تقاريــر دوريــة تســعى إلــى إحــداث التأثيــر الإيجابــي علــى مســتوى مختلــف التدخــات. كمــا يســعى التقريــر إلــى رصــد 
مــدى الأثــر الــذي يلحــق مختلــف تدخلاتــه الســابقة فــي ملفــات عديــدة، وذلــك مــن خــال إجــراء خلاصــات ومقارنــات تركيبيــة 
مقارنــة مــع التقاريــر الســابقة، وإدراج عــدد مــن المؤشــرات للوقــوف علــى مســتوى التطــور الــذي شــهدته طنجــة علــى المســتوى 
البيئــي والأثــري. كمــا لا يفــوت المرصــد أن يذكــر بتطــور التقاريــر التــي يرصدهــا ســواء علــى مســتوى آليــات الاشــتغال أو الملفــات 
المرصــودة، وكــذا علــى مســتوى تطــور منهجيــة العمــل التكوينــي والتوثيقــي والميدانــي، وتوفيــر قاعــدة معطيــات ومعلومــات 
حجــم  علــى  والوقــوف  الإيجابيــة  الإنجــازات  تثميــن  أجــل  مــن  وتكوينــات،  وتقاريــر  ميدانيــة  وبحــوث  إحصائيــات  تتضمــن 

الانتهــاكات والتحديــات البيئيــة والأثريــة التــي تشــهدها مدينــة طنجــة.

وختامــا نؤكــد علــى أهميــة العمــل الجمعــوي التشــاركي فــي تقديــم اقتراحــات بنــاءة، وبــث الوعــي بأهميــة المحافظــة علــى البيئــة و 
المآثــر التاريخيــة، والترافــع مــن أجــل تحقيــق مطلــب طنجــة مدينــة مســتدامة تضمــن جــودة الحيــاة وتحفــظ المــوارد الطبيعيــة 

والفضــاءات الأثريــة بشــكل يحقــق الإدمــاج فــي التنميــة المســتدامة وينعكــس إيجابــا علــى حيــاة المواطــن.

فريق العمل
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الغابات والغطاء النباتي

نمــط  فــي  جذريــا   
ً
تغيُــرا الأخيــرة  الســنوات  عرفــت 

عيــش الإنســان، حيــث أنــه ولأول مــرة أصبــح أكثــر 
مــن %50 مــن ســكان الأرض يعيشــون فــي المــدن، 
أفــق  فــي   66% ل  يرتفــع  لأن  مرشــح  الرقــم  وهــذا 
2050. هــذا التغيــر يُعــزى بالدرجــة الأولــى لظاهــرة 
الهجــرة نحــو الحواضــر بســبب الفقــر والعوامــل 

بــه.  المرتبطــة  الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

إن هذا التمدد الحضري السريع وغياب المواكبة 
يرفــع  الحضــري  التخطيــط  عبــر  الاســتباقية 
الخضــراء  المســاحات  علــى  الضغــط  درجــة  مــن 
حضريــة،  الشــبه  و  الحضريــة  الغابــات  علــى  و 
حيــث أصبحــت الأنشــطة البشــرية بالإضافــة إلــى 
الظواهــر  تف�شــي  مــن  تســرع  المناخيــة  التغيــرات 
النظــم  يجعــل  مــا  للغابــات  المهــددة  الطبيعيــة 

للخطــر. عرضــة  أكثــر  للغابــات  الإيكولوجيــة 

 و تشــكل التهديــدات الطبيعيــة مثــل الحرائــق و 
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 لا يتجــزأ مــن الديناميــة الطبيعيــة للغابــة  و لكنهــا فــي المقابــل تحــد مــن مردوديتهــا ومــن فوائدهــا 
ً
الحشــرات و الأمــراض جــزءا

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والطبيعيــة، حيــث تؤثــر علــى نمــو و نوعيــة الأشــجار و تدفــق الميــاه و التنــوع البيولوجــي، لهــذا فــإن 
التفكيــر فــي آليــات حمايــة الغابــات مــن جميــع هــذه التهديــدات جــزء لا يتجــزأ مــن التدبيــر المســتدام للغابــات 1.

و  الغنــي  الثقافــي  والمــوروث  البحريتيــن  والواجهتيــن  الجيوســتراتيجية  مكانتهــا  إلــى  فبالإضافــة  عديــدة،  مميــزات  لطنجــة  إن 
المتميز، تحتضن إحدى أجمل غابات المغرب و ربما على مســتوى المعمور؛ غابة الرميلات، مديونة والســلوقية. غابة متميزة 
بموقعهــا الجبلــي، وبإطلالتهــا علــى واجهتيــن بحريتيــن مختلفتيــن، وتوفرهــا علــى تنــوع بيولوجــي فريــد، وهــي كلهــا مــن الأســباب 
التــي جعلــت المرصــد يخصــص لمحــور الغابــات حيــزا مهمــا فــي كل تقاريــره الســنوية، بــل وفــي محــاور اشــتغاله الاســتراتيجية، 

حيــث يحضــر ملــف الغابــات فــي المحــور التحسي�ســي كمــا الترافعــي والتوثيقــي.

ككل ســنة ســنعرض فــي هــذا التقريــر أهــم مــا ميــز ســنة 2017، حيــث تشــير جــل المؤشــرات التــي نســردها فــي هــذا البــاب إلــى 
، حيــث ســنتطرق بتفصيــل إلــى الحريــق المهــول الــذي عرفتــه 

ً
اســتمرار المخاطــر التــي تهــدد الغابــات بطنجــة وبالجهــة عامــة

غابــة مديونــة، كمــا ســيتضمن هــذا التقريــر تفصيــا للمذكــرة التــي قدمهــا المرصــد إلــى الجهــات المســؤولة والمتعلقــة بضــرورة 
واســتعجالية إحــداث منطقــة محميــة بمنتــزه بيرديكاريــس وأيضــا التســريع بإخــراج المراســيم التطبيقيــة المتعلقــة بالقانــون 

22.07 المتعلــق بالمناطــق المحميــة.

تهيئة وتدبير الغابات1

أ‌. من أجل تدبير فعال للمجال الغابوي:

فــي التقليــل مــن الآثــار  بهــا، كمــا تســاهم  للــدول والمناطــق المحيطــة  فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  تســاهم الغابــات 
الســلبية للتغيــرات المناخيــة، وعكــس ذلــك تؤثــر هــذه الأخيــرة فــي تقلــص المســاحات الغابويــة وتضــرر التنــوع البيولوجــي داخلهــا، 
ولمــا كان للغابــات هــذا التأثيــر والتأثــر بالعوامــل الطبيعيــة والبشــرية المحيطــة وجــب علــى الجهــات المســؤولة عــن تدبيــر المــوروث 
الغابــوي العمــل علــى تســخير المــوارد والأليــات الضروريــة لضمــان اســتدامة التأثيــر الإيجابــي للمجــالات الغابويــة علــى الحيــاة 

البشــرية، اذ كمــا يُقــال فــإن أحســن وســيلة للحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة هــي العمــل علــى تنميتهــا.

إن تهيئــة و تدبيــر المجــال الغابــوي، أصبــح مــن المجــالات التــي تتطلــب تخطيطــا واســتراتيجية علميــة، مبنيــة علــى درايــة تقنيــة 
وواقعيــة بالمجــال المــراد تدبيــره، وكذلــك توفــر المؤهــات البشــرية المختصــة، فتوفــر هــذه المعطيــات والمــوارد كفيــل بضمــان 
اســتدامة الغابــات و مســاهمتها فــي التنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة، ذلــك أن تدبيــر المجــال الغابــوي يهــدف إلــى بلــوغ أهــداف 

إيكولوجيــة وأخــرى اقتصاديــة واجتماعيــة2 : 

• أهــداف إيكولوجيــة: بضمــان اســتدامة الغابــات و الحفــاظ علــى تنوعهــا البيولوجــي، حيــث ينــص الهــدف الســابع مــن 	
أهــداف التنميــة المســتدامة )ODD( علــى ضــرورة ضمــان الاســتدامة البيئيــة، و الــذي يؤكــد، مــن بيــن أهدافــه، علــى 
ضــرورة إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتدامة فــي السياســات و البرامــج العموميــة      و انحســار فقــدان المــوارد البيئيــة، و 

كذلــك الحــد الكافــي مــن معــدل فقــدان التنــوع البيولوجــي. 

• أهــداف اقتصاديــة: بضمــان اســتغلال مســتدام لمنتجاتهــا الخشــبية وغيــر الخشــبية، بشــكل يجعلهــا قــادرة بشــكل متــوازن 	
علــى تجديــد مخزونهــا الخشــبي وثروتهــا الحيوانيــة والبيئيــة و مســاحاتها الرعويــة، إضافــة إلــى العمــل علــى دمــج الطاقــة 

الخشــبية فــي الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة. 

• الغابويــة 	 والملكيــة  المجــال  بتحديــد  المحلييــن،  وللســكان  الحقــوق  لــذوي  الحقــوق  عــل  بالمحافظــة  اجتماعيــة:  أهــداف 
وإدماج الســكان المحلين في الاســتراتيجيات التنموية بشــكل يضمن انخراطهم الفعال في الحفاظ على الموروث الغابوي 

 مــع ضمــان اســتمرار الانتفــاع الاقتصــادي لهــؤلاء الســكان مــن الثــروة الغابويــة. 
ً
مــوازاة

إن التدبيــر الغابــوي الأمثــل للغابــات الحضريــة و الشــبه حضريــة يســتلزم إعــداد وتحييــن مخطــط مديــري للأوســاط الطبيعيــة 
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والغابــات الحضريــة مــن أجــل المحافظــة عليهــا وعلــى تنوعهــا البيولوجــي و كذلــك علــى نســبة تغطيــة الغابــات للمجــالات الترابيــة 
للمــدن والجهــات، ينــص علــى ضــرورة تقويــة وتجويــد الحمايــة للغابــات و ضمــان الحمايــة الفعليــة للأوســاط الغابويــة ذات 

التفــرد الطبيعــي والإيكولوجــي.

ب‌. الغابات الحضرية والشبه حضرية

تقــوم الغابــات بعــدة أدوار بيئيــة و تســاهم فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجــال الترابــي المحيــط، وتتميــز الغابــات 
الحضريــة و الشــبه حضريــة منهــا بالإقبــال البشــري الكبيــر عليهــا مــن طــرف الســاكنة المجــاورة كمســاحات ترفيهيــة، رياضيــة، 

ثقافيــة أو مــن أجــل الراحــة النفســية و التشــافي.

وفــي مقابــل هــذا الطلــب المتزايــد والمتســارع علــى الغابــات، فــإن تمــدد و تجديــد الغطــاء الغابــوي يتميــز ببطئــه وعــدم مســايرته و 
قدرته على تلبية هذا الطلب الكبير والمشروع، لهذا يجب تقييم وإعادة التقييم بشكل منتظم و كمي لمعظم الاستخدامات 

الترفيهية بســبب تأثيرها و ضغطها الكبير على البيئة الغابوية . 3

ولتلبيــة الطلبــات الكثيــرة علــى المســاحات الخضــراء و تخفيفــا للضغــط علــى تلــك الموجــودة حاليــا، يجــب علــى الجماعــات 
الترابيــة تطويــر و خلــق مســاحات غابويــة شــبه حضريــة إضافيــة، وتحويلهــا إلــى "منتزهــات" فــي الضواحــي حيــث تكــون الوظيفــة 
الترفيهيــة  و البيئيــة لهــا أكثــر أهميــة مــن وظيفتهــا الاقتصاديــة والإنتاجيــة4 ، وتســاهم فــي تدليــل الفــوارق المجاليــة الطبيعيــة 

التــي تعانــي منهــا المــدن علــى شــاكلة مدينــة طنجــة.

إن المدن التي تفطنت مبكرا لأهمية استحضار المجال الغابوي في التخطيط الحضري لها، استعانت بالدراسات العلمية و 
الاجتماعيــة للطلــب الســكاني علــى هــذه الفضــاءات، وعملــت علــى إدمــاج البعــد البيئــي فــي التخطيــط الحضــري عبــر اســتحضار 
ثلاثــة مجــالات محيطــة بالمركــز الحضــري )أنضــر الرســم التوضيحــي أســفله(، ويســاهم هــذا التخطيــط المجالــي الدائــري فــي 
تخفيــف الضغــط علــى المســاحات الخضــراء المتواجــدة داخــل المجــال الحضــري ويُقــرّب الفضــاء الغابــوي مــن معظــم الســاكنة 

الحضريــة و الشــبه حضريــة.

الحضريــة  للغابــات  اللازمــة  الحمايــة  ضمــان  ضــرورة  إلــى  الإشــارة  يجــب  الغابــات،  وتدبيــر  لتهيئــة  الرئيســية  الأهــداف  ومــن 
ــر  ِ

ّ
 نذك

ً
إلــى الحمايــة القانونيــة و البيئيــة، فعلــى مســتوى مدينــة طنجــة مثــا الصغيــرة والتــي تتوســط الأحيــاء، و هنــا نشــير 

بغابــة الفرنســاوي وغابــة الضمــان الاجتماعــي، ، التــي يجــب أن تضطلــع بأدوارهــا البيئيــة والترفيهيــة، خصوصــا فــي ظــل الأرقــام 
المخيفــة التــي تميــز منطقــة بنــي مــكادة كإحــدى المجــالات الترابيــة التــي تعــرف خصاصــا مهــولا فــي المناطــق الترفيهيــة و الغابويــة 

علــى المســتوى الوطنــي، مقارنــة بعــدد ســاكنتها وكثافتهــا الســكانية الأعلــى علــى المســتوى الوطنــي.

ثلاث حلقات للغابات الشبه حضرية1
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المخاطر المهددة للمجال الغابوي2

تتعــدد المخاطــر التــي تهــدد المجــال الغابــوي بتعــدد مميزاتهــا البيئيــة والأصنــاف النباتيــة التــي تتعايــش بداخلهــا، كمــا تــزداد هــذه 
المخاطــر خطــورة بتقلــب الفصــول والمميــزات المناخيــة و كذلــك بتزايــد الضغــط البشــري عليهــا. فــإذا كانــت بعــض مــن هــذه 
المخاطر تعد طبيعية ومتعلقة بأســباب بعيدة عن التدخل المباشــر للإنســان، فان الأخرى مرتبطة بشــكل وثيق بالممارســات 
عاقــب عليهــا معظــم القوانيــن الدوليــة والمحليــة المؤطــرة لتدبيــر وحمايــة الغابــات، 

ُ
الغيــر مســؤولة للأنشــطة البشــرية والتــي ت

وفــي جميــع الأحــوال، يمكــن للتهيئــة والتدبيــر المســتدام )كمــا ســلفنا الذكــر( أن تحمــي وتقــي المجــالات الغابويــة مــن أغلــب هــذه 
المخاطــر، طبيعيــة كانــت أم بشــرية. 

لــن يســعنا هــذا التقريــر لتفصيــل وســرد الأليــات والمراحــل المتبعــة مــن أجــل تخطيــط غابــوي أمثــل، يســاهم فــي الوقايــة مــن 
المخاطــر المهــددة للغطــاء الغابــوي ويحافــظ علــى اســتدامة الثــروة الغابويــة، ربمــا ســيعود المرصــد فــي تقريــر منفصــل خــاص 
بهــذا الموضــوع، ســنقتصر هنــا علــى التطــرق إلــى أبــرز المخاطــر المهــددة للغابــة ومســبباتها وبعــض تجلياتهــا علــى المســتوى المحلــى 

بطنجــة. 

أ‌. الحرائق

يجــب الإشــارة أولا أن الحريــق لا يشــب إلا إذا توافــرت لــه ثلاثــة عوامــل علــى الأقــل، الأول هــو المــادة القابلــة للاحتــراق، والثانــي 
الحــرارة المرتفعــة، والثالــث هــو أكســجين الهــواء الــذي بدونــه لا تتكــون النــار، وهنــاك أســباب كثيــرة ومتنوعــة تقــف وراء 
حرائــق الغابــات يمكــن تجميعهــا تحــت تصنيفيــن أساســيين، الأول مســؤولة عنــه "عوامــل طبيعيــة" لا دخــل للإنســان فيهــا 
كصواعــق البــرق و ارتفــاع درجــة الحــرارة، والثانــي ناجــم عــن "فعــل الإنســان" نفســه و تعاملــه غيــر الســوي مــع البيئــة 5، بــل و 
حتــى بعــض الأســباب الطبيعيــة ترجــع إلــى هــذا التعامــل الغيــر ســوي للإنســان مــع بيئتــه، حيــث أكــدت التقاريــر العلميــة الأخيــرة 
مســؤولية الأنشــطة البشــرية المباشــرة فــي ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض )الناتــج عــن ارتفــاع نســبة انبعــاث ثانــي أوكســيد الكربــون 
فــي الهــواء(، هــذا الارتفــاع فــي درجــة الحــرارة يحفــز و يســهل عمليــة الاحتــراق و انطــاق الشــرارات الأولــى، و مــن أهــم مســببات 

الحرائــق يمكــن ذِكــر:

مسببات بشرية: 

• والشــجيرات 	 الضــارة  الأعشــاب  بجمــع  الــزوار،  أو  المحلييــن  الســكان  بعــض  يقــوم  حيــث  والشــجيرات:  الأعشــاب  حــرق 
الصغيــرة الجافــة فــي أكــوام، ثــم يتخلصــون منهــا بالحــرق، فيتطايــر الشــرر ويعجــزون عــن الســيطرة عليــه، فتكــون النتيجــة 

التهــام النيــران لأجــزاء واســعة مــن الغابــة.

• اســتعمال الآليــات داخــل الغابــة: حيــث أن عــدم مراعــاة إجــراءات الأمــن و الســامة بالقــدر الكافــي، وعــدم صيانــة وســائل 	
النقل و الماكينات الزراعية ســواء تلك التي تعمل في مجال المحاصيل الحقلية أو تلك التي تســتخدم في قطع الأشــجار. 
ــد  ِ

ّ
فينجــم عــن ذلــك كلــه تمــاس كهربائــي أو شــرر يخــرج مــع عــوادم الســيارات والآليــات فيصيــب الحشــائش الجافــة، ويول

نــارا تحــرق وتدمــر.

• الإهمال البشــري: وهذا من الأســباب المتكررة. فالبعض قد يرمي عقب ســيجارة على أرض الغابة ويتركه وينصرف وهو 	
لا يــدري أن فعلتــه هــذه قــد تتســبب فــي حريــق هائــل. وقــد يتــرك فريــق أخــر مــن المتنزهيــن خلفهــم جمــرات فحــم مشــتعلة 
كانــوا يســتعملونها مــن أجــل وجبــة غــذاء فــي الطبيعــة وينصرفــون دون أن يطفئوهــا أو يتأكــدوا مــن تمــام إطفائهــا، فــإذا بهــا 

تعــاود الاشــتعال مــن جديــد و مــع قليــل مــن الريــاح تنتشــر محدثــة حريقــا مروعــا.

• الحــرق المتعمــد: حيــث أن بعــض المســببات تدخــل فــي بــاب الجرائــم البيئيــة، حيــث يعتمــد البعــض إلــى تعمــد إضــرام النــار 	
فــي الغابــة، هــو ال�شــي الــذي يغيــر مــن الوضعيــة القانونيــة للغابــة إذا علمنــا أن العقــار الغابــوي تعــود ملكيتــه فــي بعــض 
الأحيــان إلــى الملــك الخــاص للأفــراد، و أن القانــون المغربــي يمنــع اســتغلال المجــال الغابــوي حتــى مــن طــرف ملاكــه، ومــن 

5   تقارير الجزيرة: حرائق الغابات.. كيف تندلع وكيف تنطفئ؟
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 مــن إضــرام النــار حتــى ينتفــي الوضــع الطبيعــي الــذي يضــع الغابــة تحــت تصــرف 
ً
أجــل تغييــر الوضــع، لا يجــد البعــض بُــدا

المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات، و ذلــك بذهــاب الغابــة التــي كانــت تؤثــث العقــار.

مسببات طبيعية:

• حــرارة الجــو: حيــث تــؤدى فتــرات الحــر الطويلــة إلــى جفــاف النباتــات مــا يجعلهــا ســهلة الاشــتعال لأســباب بســيطة، وكلمــا 	
زادت درجــات الحــرارة كلمــا زادت معهــا مخاطــر اشــتعال الحرائــق، و يجــب الإشــارة إلــى أن هنــاك بعــض الدراســات الأخيــرة 
انــدلاع  فــي  التــي تشــير أن ارتفــاع درجــات الحــرارة يســبب تشــكل العواصــف الرعديــة الشــديدة والتــي تتســبب بدورهــا 

حرائــق مهولــة. 

• العوامــل الطبغرافيــة وســرعة و اتجــاه الريــاح: إذا كانــت هــذه العوامــل لا تســاهم مباشــرة فــي انــدلاع الحرائــق، إلا أنهــا فــي 	
المقابــل تؤثــر بشــكل كبيــر فــي مــدى تمــدد الرقعــة المحروقــة واتجــاه الحرائــق، وهــذا مــا يفســر علــى الأقــل النتائــج الكارثيــة 
للحرائــق التــي تندلــع فــي الشــمال ومنطقــة طنجــة علــى الخصــوص، فريــاح الشــرقي وســرعة الريــاح الكبيــرة فــي المنطقــة مــن 
العوامــل التــي تحــول دون الســيطرة علــى الحرائــق بالشــكل المطلــوب، ممــا يســاهم فــي ارتفــاع المســاحات المحروقــة مقارنــة 
مــع عــدد الحرائــق. أمــا فــي مــا يخــص العوامــل الطبغرافيــة، فيمكــن أن تلعــب دورا حاســما فــي حصــر تمــدد الحرائــق، و 
هنــا يمكــن للتخطيــط الغابــوي أن يلعــب دورا فــي الوقايــة مــن الحرائــق أو علــى الأقــل التقليــل مــن أثرهــا بتغيــر المعطيــات 

الطبغرافيــة أو اختيــار المواقــع المثلــى لخلــق الغابــات الجديــدة.

وتشــير إحصائيات للمندوبية الســامية للمياه والغابات إن أكثر من %95 من الحرائق بغابات المغرب تشــتعل بفعل بشــري. 
وأفــادت تحريــات قــام بهــا أطــر هــذه المندوبيــة لتحديــد أســباب هــذه الحرائــق بــأن أكثــر مــن 65 % مــن الغابــات التــي شــهدت 
انــدلاع الحرائــق تصنــف ضمــن المســاحات غيــر المثمــرة والتــي تضــم أعشــاب ثانويــة ونباتــات موســمية، و تصــل المســاحات 
المتضــررة مــن الغابــات إلــى 2850 هكتــار ســنويا، و ذلــك بمعــدل 455 حريقــا ســنويا، و هــي نســب تبقــى جــد منخفضــة مقارنــة 
مــع بعــض دول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط كمــا هــو مبيــن فــي الرســم التوضيحــي أســفله و الــذي يقــارن معطيــات خاصــة 
بالفتــرة مــا بيــن ســنة 2000 و62010.  و تصنــف غابــات الشــمال فــي المرتبــة الأولــى للغابــات التــي تشــهد أكبــر عــدد مــن الحرائــق 
كل ســنة، و ذلــك بســبب حساســية الغطــاء الغابــوي بهــا و وجــود الصنوبريــات ، و تعمــد البعــض إضــرام النــار بهــا للاســتحواذ 

علــى الملــك الغابــوي.

توزيع معدل المساحة المحروقة  )بالهكتارات( في بعض دول حوض البحر األبيض المتوسط2
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ب. النهب الغابوي

اقتصاديــة  تنمويــة  أهــداف  أجــل  مــن  خشــبية  والغيــر  الخشــبية  الغابويــة  الثــروة  باســتغلال  يُســمح  أن  الطبيعــي  مــن  إنــه 
واجتماعيــة، بــل إن هــذا الاســتغلال ضــروري لأنــه يســمح للغابــة بتجديــد ثروتهــا وتنوعهــا البيولوجــي بمــا يســمح باســتمرار 

داخلهــا. الحيــاة 

والمعــروف أن الأنشــطة المتعلقــة بالرعــي وجمــع الأخشــاب الميتــة مســموح بهــا فــي المجــال الغابــوي )علــى الأقــل فــي مجــال الملــك 
الغابــات ومحاربــة  و  للميــاه      الســامية  المندوبيــة  تحــت مســؤولية  الأشــجار  إلــى عمليــات قطــع  للدولــة( إضافــة  الخــاص 
نهِــك الغابــة وحتــى يتســنى الحفــاظ علــى ثروتهــا.

ُ
التصحــر، إلا أن هــذه الأنشــطة تخضــع إلــى قوانيــن و مســاطر محــددة حتــى لا ت

ويدخــل فــي إطــار النهــب الغابــوي، كل العمليــات المتعلقــة باســتغلال الثــروة الخشــبية والغيــر خشــبية للغابــة خــارج الإطــار 
 يعاقــب عليــه القانــون و يجــر الشــخص الــذي 

ً
القانونــي وبعيــدا عــن مراقبــة القطــاع المختــص، ويعــد كل تصــرف مماثــل جرمــا

ســاءلة القانونيــة. 
ُ
قــام بــه إلــى الم

فــإذا كانــت الأنشــطة المتعلقــة بالرعــي و جمــع الأخشــاب الميتــة مســموح بهــا، فــإن عمليــة قطــع الأشــجار تخضــع لمعاييــر قانونيــة 
وإيكولوجيــة وبيئيــة صارمــة، وجــب علــى الجميــع، أفــرادا و جماعــات وقطــاع و�صــي، التمكــن منهــا و تطبيقهــا والحــرص علــى 
تطبيقهــا مــن طــرف الغيــر، وهنــا وجبــت الإشــارة إلــى المســؤولية القانونيــة للمندوبيــة الســامية للميــاه و الغابــات و محاربــة 
التصحــر، وضــرورة توفرهــا علــى المــوارد البشــرية و اللوجيســتيكية الكافيــة مــن أجــل الاضطــاع بهــذا الــدور، مــع تمكينهــا مــن 
الاختصاصــات و الصلاحيــات والإمكانيــات الكافيــة مــن أجــل مراقبــة مســتمرة و شــاملة للملــك الغابــوي و تطبيــق القانــون و 

اتخــاذ الــازم ضــد المخالفيــن.

فــي ظــل انعــدام أرقــام مضبوطــة و مُحينــة بخصــوص تأثيــر عمليــات النهــب علــى المجــال الغابــوي، وأيضــا مــع نقــص المعلومــة 
مــن  التنبيــه  و  الظاهــرة  هــذه  لإثــارة  الرئيســيان  المحــركان  همــا  العينيــة  والشــهادات  الانطبــاع  يبقــى  الإطــار،  بهــذا  المتعلقــة 
خطورتهــا، فــي هــذا الصــدد يتوصــل مرصــد حمايــة البيئــة و المآثــر التاريخيــة بطنجــة، بشــكل شــبه أســبوعي، مــن طــرف ســاكنة 
الغيــر مســؤول للأشــجار داخــل  الجائــر و  القطــع  توثــق لعمليــات  الغابــات، بشــكايات وإفــادات و صــور  طنجــة و مرتــادي 
الغابــة، خصوصــا علــى مســتوى غابــة مديونــة و الســلوقية ودونابــو والغابــة الديبلوماســية، و مــا يجعلنــا نطــرح هــذا الموضــوع 
فــي هــذا البــاب، هــو الطريقــة اللصوصيــة التــي تقــام بهــا هــذه العمليــات، حيــث تتــم فــي أغلــب الأحيــان عمليــات القطــع هــذه فــي 
جنــح الظــام و الصبــاح الباكــر فــي محاولــة لتفــادي أعيــن الحــراس و المرتاديــن. فــي المقابــل لــن يتفاجــأ قــارئ هــذا التقريــر مــن 
الحالــة الراهنــة للغابــة الدبلوماســية، حيــث تــم الإجهــاز علــى أكثــر مــن نصــف مســاحتها لأجــل إقامــة ملعــب الكولــف ومشــاريع 
ســكنية وســياحية، وهــي مشــاريع لا يمكــن اعتبارهــا علــى أي حــال مشــاريع ذات النفــع العــام، ولا يمكــن فــي كل الأحــول أن تبــرر 
هــذا الإجهــاز الجائــر علــى مثــل تلــك الغابــة الجميلــة فــي ظــل الخصــاص العــام علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي مــن المســاحات 

الغابويــة.    

ت‌. الزحف العمراني

يقصــد بمفهــوم الزحــف العمرانــي توســع المدينــة وضواحيهــا علــى حســاب الأرا�ضــي الزراعيــة والمناطــق الغابويــة التــي تحيطهــا، 
حيــث تــؤدي هــذه الظاهــرة إلــى تحويــل المناطــق الريفيــة إلــى مــدن كبيــرة بكثافــة ســكانية عاليــة بشــكل تدريجــي، ويكــون هــذا 
التوســع غير منســق و غير منظم، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات في تعريف الزحف العمراني، إلا أن هناك بعض 
النقــاط التــي تتشــابه مــن حيــث كــون الزحــف العمرانــي نمــو غيــر متكافــئ وغيــر منظــم وغيــر مخطــط لــه يــؤدي إلــى عــدم تســاوي 

توزيــع المــوارد الطبيعيــة والخدمــات، وهــو مشــكلة عالميــة تعانــي منهــا جميــع الــدول علــى مســتوى العالــم .7

و ترتبــط ظاهــرة الزحــف العمرانــي فــي الغالــب مــع التضخــم الســكاني فــي المــدن و تف�شــي البنــاء العشــوائي فــي ظــل عــدم مواكبــة 
التخطيــط العمرانــي و قلــة المراقبــة، و هــي فــي الغالــب مظاهــر مرتبطــة، أو تكــون نتيجــة، لتف�شــي ظاهــرة الفقــر و الهشاشــة 
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فــي الأوســاط المجتمعيــة والمرتبطــة أيضــا بظاهــرة الهجــرة الداخليــة فــي اتجــاه الحواضــر و المــدن التــي تعــرف ديناميــة نوعيــة 
إيجــاد  أو محاولــة  مناقشــتها  نســتطيع  لــن  هــي مظاهــر مركبــة ومعقــدة،  و  المــدن،  باقــي  مــع  الاقتصــادي مقارنــة  المجــال  فــي 
حلــول شــمولية لهــا مــن خــال هــذا التقريــر أو حتــى تقاريــر أخــرى، فهــي تســتلزم تظافــر جهــود جــل المتدخليــن و فــي مقدمتهــم 

القطاعــات الحكوميــة والفاعــل السيا�ســي.

الغابويــة،  المجــالات  بالتأثيــر علــى  يتعلــق  الظاهــرة فيمــا  لهــذه  الســلبية  الآثــار  بعــض  فــي  أن نفصــل هنــا  يمكــن  المقابــل،  فــي 
فالزحــف العمرانــي العشــوائي، يــؤدي إلــى زيــادة المســاحة المبنيــة علــى حســاب المســاحات الخضــراء، الزراعيــة و الغابويــة منهــا، 
كمــا يســاهم فــي اســتفحال ظاهــرة التصحــر وتســريع وثيرتهــا، فضــا عــن التســبب فــي زيــادة نســب التلــوث والإخــال بالنظــم 

للغابــات. الإيكولوجيــة والحيويــة 

كمــا تتســب ظاهــرة هــذا الزحــف علــى حســاب المســاحات الغابويــة فــي العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى المكونــات الطبيعيــة، 
ذلــك أن الخصائــص و المســاهمة البيئيــة للغابــات تتقلــص و تتأثــر بتقلــص مســاحاتها، حيــث تؤثــر علــى جــودة الهــواء و تزايــد 
نســب انبعــاث الغــازات الدفيئــة فــي الجــو، إضافــة إلــى التســبب فــي انخفــاض المــوارد المائيــة وتلوثهــا بســبب زيــادة المخلفــات 

الناتجــة عــن الاســتعمال البشــري . 8

وتتف�شــى هذه الظاهرة بشــكل كبير في محيط مدينة طنجة وأحوازها، وأبرز دليل يمكن تقديمه في هذا المجال، هو النقص 
الكبيــر فــي المســاحة الغابويــة للعديــد مــن الغابــات الحضريــة وشــبه الحضريــة بطنجــة، فالغابــة الديبلوماســية فقــدت أكثــر 
مــن نصــف مســاحتها فــي العشــرية الأخيــرة، نتيجــة الترخيــص لمشــاريع ســكنية وســياحية ضخمــة علــى عقارهــا، كمــا أن غابــة 
الرهــراه تعــرف حركــة خطيــرة للبنــاء العشــوائي، حيــث ظهــرت أحيــاء بكاملهــا خــال الســنوات الأخيــرة وهــي أحيــاء فقيــرة ناقصــة 

التجهيــز، بــل لا تتوفــر حتــى علــى مقومــات الحــي الســكني فــي مدينــة يقــال عليهــا كبــرى.

إن غابة الرهراه تعاني الأمرين، فإضافة إلى البناء العشوائي، هناك المشاريع الكبرى المرخصة، والمتعلقة بالمقبرة الجماعية 
الجديــدة ومشــروع ريا�ضــي يعــد لــه علــى الوعــاء العقــاري للغابــة دون مراعــاة للاســتنزاف الكبيــر الــذي عرفتــه هــذه الغابــة 
 مــن أجــل المحافظــة علــى مــا تبقــى مــن ثروتهــا 

ً
 مســتداما

ً
بالتحديــد، و الــذي يســتلزم عوضــا عــن ذلــك حمايــة قانونيــة وتدبيــرا

الغابويــة.

المجال الغابوي في منطقة طنجة وفحص أنجرة3

يمتــد الملــك الغابــوي الــذي تشــرف علــى تدبيــره المديريــة الإقليميــة للميــاه و الغابــات ومكافحــة التصحــر طنجــة علــى مســاحة 
إجماليــة تقــدر ب 42000 هكتــار تتــوزع بيــن عمالــة طنجــة أصيلــة بحوالــي 20000 هكتــار و إقليــم الفحــص أنجــرة ب 22000 
هكتــار9 ، و قــد عمــل المرصــد مــن خــال تقاريــره الســنوية الســابقة علــى إلقــاء الضــوء بشــكل مفصــل علــى التنــوع البيولوجــي 
داخــل الغابــات بالمنطقــة وأيضــا علــى مميــزات و خصائــص الغطــاء الغابــوي، و جديــر بالذكــر أن الثــروة الغابويــة بالمنطقــة 
هــذه  أن  البشــري، حيــث  الطبيعيــة وبالضغــط  بالمميــزات  المتعلقــة خصوصــا  و الإكراهــات  التحديــات  مــن  العديــد  تعــرف 
التشــكيلات الغابويــة تتكــون أساســا مــن الصمغيــات و الأعشــاب الثانويــة الســريعة الاشــتعال مــع إضافــة العوامــل المناخيــة 
حضريــة  والشــبه  الحضريــة  الغابــات  يخــص  فيمــا  أمــا   .10 الغابويــة  المناطــق  بعــض  تضاريــس  وعــورة  و  بالمنطقــة  الفريــدة 
 لقربهــا مــن المدينــة ولقلــة المتنفســات الطبيعيــة بالمدينــة.

ً
بالمنطقــة فتعــرف ضغطــا متزايــدا مــن طــرف الســاكنة والــزوار نظــرا

أ‌. حصيلة الحرائق بطنجة

 أتــى علــى مســاحة إجماليــة تقــدر ب 298.58 
ً
 بالنســبة للحرائــق المســجلة خــال ســنة 2017 فقــد وصــل عددهــا 28 حريقــا

هكتــار11 ، وتســجل هــذه المســاحة، مقارنــة مــع ســنة 2016، زيــادة بحوالــي 25 %، أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد الحرائــق فنســجل 
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 بنســبة 36 %، و كان أبــرز حريــق عرفتــه المنطقــة ســجل بغابــة مديونــة وجــزء مــن غابــة الســلوقية بتاريــخ 30 يونيــو 
ً
تراجعــا

2017 و الــذي امتــد علــى مــدار 4 أيــام و أتــى علــى مســاحة غابويــة تابعــة للملــك الغابــوي تقــدر ب 230 هكتــار منهــا حوالــي 45 
% همــت الأعشــاب الثانويــة و 55 %مــن الأشــجار الغابويــة، وتوزعــت الحرائــق خــال ســنة 2017 حســب العمالــة و الإقليــم 

كمــا يلــي:

توزيع الحرائق حسب العمالة أو الإقليم:

%المساحة%العددالعمالة

145047.2616فحص أنجرة

1450251.3284طنجة أصيلة

28100298.58100المجموع

توزيع الحرائق حسب كل جماعة قروية:12

المساحة بالهكتارعدد الحرائقالجماعة القروية

419,23البحراويين

10,15قصر المجاز

112قصرالصغير

315,04ملوسة

67,84تاغرامت 

22,8أقواس برييش

8234,15الجماعة الحضرية طنجة

10,88دار الشاوي

26,49المنزلة

28298,58المجموع

توزيع الحرائق حسب الغابات :13

المساحة بالهكتارعدد الحرائقالغابة

211,17عين العنصر

11,8العقبة الحمراء

77,99أنجرة الشمالية

1230 كاب سبارطل

10,88دار الشاوي

324,5دارفوال

11كتبان برييش

311,55فدان شابو

12,54ملوسة

10,05بيردكاريس

50,6رهراه

26,49سيدي منصر

28298,58المجموع
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ويوضح الجدول التالي تطور عدد الحرائق بالمنطقة خلال الست سنوات الأخيرة مقارنة مع المساحات المحروقة:

201220132014201520162017السنة

635028534428عدد الحرائق

8090121,2446,03239,2298,58المساحة المحروقة بالهكتار

ويمكــن أن نســتنتج مــن خــال المبيــان أنــه بالرغــم مــن تواصــل انخفــاض عــدد الحرائــق خــال الســنوات الأخيــرة )باســتثناء 
ســنة 2014( إلا أنــه فــي المقابــل نســجل أن المنحــى العــام للمســاحة المحروقــة فــي الســنوات الأخيــرة يســجلا تصاعــدا مســتمرا، 
بــه للتمكــن مــن الأليــات   يجــب القيــام 

ً
 كبيــرا

ً
تــدل علــى أن هنــاك عمــا  ،

ً
 وارتفاعــا

ً
فــي المنحنيــات، انخفاضــا وهــذه المفارقــة 

والوســائل الناجعــة لإخمــاد الحرائــق، فــإذا كانــت الوقايــة والتحســيس يســاعدان شــيئا فشــيئا مــن التقليــل مــن عــدد الحرائــق، 
إلا أن التغيــرات المناخيــة والخصائــص المناخيــة للمنطقــة خصوصــا مــا يتعلــق بالريــاح، إضافــة إلــى العوامــل البشــرية يســهلان 

انتشــار الحرائــق و تضخيــم الخســائر الماديــة مــن مخلفــات الحرائــق.

ب‌. تقييم لحصيلة الحرائق بطنجة:

إن موضــوع الحرائــق لازال يعتبــر مــن المخاطــر المهــددة والمؤرقــة بغابــات منطقــة شــمال المغــرب وخصوصــا عمالــة طنجــة 
أصيلــة وإقليــم فحــص أنجــرة، فحتــى و إن ســجلنا التراجــع الملحــوظ والمســتمر فــي عــدد الحرائــق، إلا أن نســب المســاحات 
المحروقــة بالنســبة لــكل حريــق تبقــى جــد مرتفعــة مقارنــة مــع النســب الوطنيــة، فمنــذ فاتــح ينايــر و إلــى حــدود 31 دجنبــر مــن 
ســنة 2017 تــم تســجيل محدوديــة  فــي عــدد الحرائــق والمســاحات التــي اجتاحتهــا النيــران علــى الصعيــد الوطنــي )433 حريــق 
التهمــت 2414 هكتــار( قــدرت بنســبة 5.5 هكتــارات للحريــق الواحــد، وهــي نســبة جــد إيجابيــة خصوصــا و أن اكثــر مــن 65 
% مــن هــذه المســاحات المحروقــة عبــارة عــن أعشــاب ثانويــة ونباتــات موســمية. هــذا و قــد نجــا عــدد كبيــر مــن الغابــات ذات 
الأصنــاف النبيلــة بفضــل التحذيــر الاســتباقي، وســرعة التدخــات لإطفــاء الحرائــق المندلعــة اذ لــم تتعــدى المســاحة المحروقــة 

مــن هــذه الأصنــاف ســوى 1.9 هكتــار لــكل حريــق .14

وعلــى ســبيل المقارنــة، فــإن تحليــل البيانــات الخاصــة بالحرائــق التــي اندلعــت طيلــة العشــرين ســنة الأخيــرة علــى المســتوى 
الوطنــي، لاســيما تلــك الإحصــاءات المســجلة فــي الفتــرة بيــن 1997 و2006 والفتــرة بيــن 2007 و2016 توضــح أن عــدد الحرائــق 
ارتفــع بنســبة 10 % –أي مــن 415 إلــى 455 حريــق، كمــا تقلصــت المســاحة المحروقــة بنســبة 25 % –أي مــن 3700 هكتــار فــي 
الســنة إلــى 2850 هكتــار فــي الســنة، إضافــة علــى ذلــك فقــد وصلــت نســبة تقلــص هــذه المســاحة 50 % خــال الخمــس ســنوات 
الماضيــة )2017-2013( لتصــل 1930 هكتــار فــي الســنة. وبصفــة خاصــة ســجلت المســاحة المحروقــة مــن الأصنــاف الغابويــة 
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 لتصل 45 % )من 72 بالمائة لتصل حاليا ل 40 بالمائة(15 ، و أيضا تم تسجيل انخفاض متوسط المساحة 
ً
النبيلة انخفاضا

المحروقــة بنســبة 25 % –مــن 8 هكتــارات للحريــق الواحــد إلــى 6 هكتــارات للحريــق الواحــد.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ومــن خــال تحليــل البيانــات المتعلقــة بتاريــخ حرائــق الغابــات بالمغــرب، يتبيــن أن منطقــة الريــف هــي 
المنطقــة الأكثــر تضــررا مــن هــذه الآفــة، فهــي تعــرف ســنويا ضغطــا مــن ناحيــة الحرائــق يصــل إلــى 45 %، و60 % مــن المســاحة 
المحروقــة، حيــث يمثــل متوســط المســاحة المحروقــة بالمنطقــة )طنجــة( بخصــوص ســنة 2017 حوالــي 10.5 هكتــار للحريــق 
الواحــد، أمــا بالنســبة للأصنــاف النبيلــة، فحريــق واحــد فقــط، وهــو حريــق غابــة مديونــة و كاب ســبارطيل عــرف حــرق أكثــر 

مــن 155 هكتــار مــن الأشــجار.

ت‌. وضعية الغابات الحضرية و شبه الحضرية

لا يمكــن إثــارة موضــوع المجــال الغابــوي فــي طنجــة، دون التطــرق بشــكل خــاص للغابــات الحضريــة وشــبه الحضريــة منهــا، فكمــا 
ذكرنــا فيمــا ســبق، تتعــرض هــذه الغابــات بالتحديــد إلــى العديــد مــن التهديــدات والمخاطــر بشــتى أنواعهــا، فهــي تتعــرض بشــكل 

يومــي إلــى شــتى أنــواع الظلــم البيئــي والبشــري.

الحمايــة  انعــدام  فــي ظــل  الرهــراه ومديونــة علــى الخصــوص،  بغابــة  نقــف علــى اســتمرار تدهــور الأوضــاع  الصــدد  هــذا  فــي 
القانونيــة لهاتــه الغابــات: حيــث يســجل المرصــد بشــكل شــبه يومــي عمليــات رمــي الردمــة و القطــع الجائــر و اجتثــاث الأشــجار 

فــي جنــح الظــام، و تواصــل الزحــف العمرانــي العشــوائي.

غابــة فــدان الشــابو و الغابــة الدبلوماســية، مــن الغابــات التــي عانــت كثيــرا مــن الزحــف العمرانــي، ففــي ظــل تعثــر    و طــول 
مســطرة اعتمــاد تصاميــم التهيئــة، يفــرض المنعشــون العقاريــون وضــع الأمــر الواقــع، ويأتــون علــى الأخضــر و اليابــس، وكمــا 

أشــرنا ســابقا، فقــد فقــدت الغابــة الدبلوماســية أكثــر مــن نصــف مســاحتها تاركــة المجــال للمشــاريع الســكنية و الترفيهيــة.

فــي المقابــل، نشــيد، داخــل المرصــد بالوضــع الجديــد الــذي أصبحــت عليــه غابــة الفرنســاوي، وهــي إشــادة بمبــادرة المجتمــع 
المدنــي بالمنطقــة مســنودا بالتدخــل الجــدي الميدانــي لمصالــح مقاطعــة بنــي مــكادة، ثــم إتمــام العمــل مــن طــرف المصالــح الولائية. 
وهــو مــا يــدل علــى أهميــة ونجاعــة إصــرار ســاكنة الأحيــاء المحيطــة بالغابــة ومعهــا المجتمــع المدنــي الذيــن ناضلــوا كثيــرا مــن أجــل 
المحافظــة علــى متنفســهم الفريــد، علــى الرغــم مــن صغــر مســاحتها، وهــي دعــوة إلــى الســاكنة مــن أجــل مواصلــة الحفــاظ علــى 

غابتهـــم واســتغلالها بالشــكل الــذي يضمــن اســتمراريتها واســتمرار الوظيفــة البيئيــة والاجتماعيــة والترفيهيــة التــي تقــوم بهــا.

حريق مديونة4

لقــد كانــت الغابــات الحضريــة للمدينــة علــى امتــداد ســنوات طويلــة مجــالا مســتباحا لوحــوش العقــار و لوبياتهــا الوســيطة، 
والتــي لا تــزال إلــى اليــوم تتربــص بمــا تبقــى مــن هــذا المجــال الغابــوي، ونتذكــر فــي هــذا الصــدد ملــف غابــة الســلوقية ســنة 
2012 التــي كانــت قــاب قوســين مــن القطــع و التدميــر لولــى تصــدي أبنــاء طنجــة مؤسســات وســاكنة لتلــك الهجمــة العدوانيــة 
التــي تراجعــت إلــى حيــن. فعبــر تقاريــره الســنوية المتعاقبــة لســنوات 2012 و 2013 و 2014 و2015 و 2016 و مــن خــال 
جميــع النــدوات والأيــام الدراســية و الموائــد المســتديرة أكــد المرصــد باســتمرار علــى المخاطــر المحدقــة بالملــك الغابــوي للمدينــة، 
فبالإضافــة إلــى مشــكل القطــع العشــوائي الجائــر و رمــي الردمــة و البنــاء العشــوائي و"المرخــص" وســط الغابــة تظــل الحرائــق 

مــن أعــوص الإشــكالات التــي تواجــه غابــات المدينــة.

 لحصيلتهــا الكبيــرة، فحريــق 
ً
 كبيريــن لــدى ســاكنة طنجــة نظــرا

ً
ولقــد خلفــت الكارثــة البيئيــة لســنة 2017، مفاجــأة واســتهجانا

واحــد لــم يطــوق خــال أربعــة أيــام أتــى علــى 230 هكتــار مــن الغابــات الحضريــة لطنجــة، حيــث تواصلــت علــى مــدى أربعــة أيــام 
حرائــق مهولــة بمناطــق غابويــة متفرقــة علــى مســتوى مديونــة و الســلوقية و الغابــات المجــاورة. وقــد تتبــع المرصــد عــن قــرب 
وبشــكل مســتمر ظــروف وتطــورات الحريــق، حيــث ســجل خــال اللحظــات الأولــى اســتصغار الســلطات للحريــق فــي بدايتــه 
فــي الســاعات الأولــى مــن مســاء الجمعــة أو  وعــدم إيلائــه الأهميــة المطلوبــة، إذ كان مــن الممكــن محاصرتــه والقضــاء عليــه 
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خــال صبيحــة يــوم الســبت، خاصــة أن الغابــة قريبــة مــن المصــادر اللوجيســتيكية للإطفــاء، وتبيــن الصــورة أدنــاه، والملتقطــة 
صبيحــة يــوم الســبت 01 يوليــوز 2017 )بعــد حوالــي 12 ســاعة مــن نشــوب الحريــق( المســاحة الصغيــرة التــي كانــت منحصــرة 

فيهــا الحرائــق.

لكــن مــع توالــي الســاعات وتمــدد المســاحات التــي شــملتها النيــران لوحــظ غيــاب المواكبــة الكافيــة والاكتفــاء بالإمكانيــات المحليــة 
المحــدودة والضعيفــة، مــع منــع المواطنيــن مــن تقديــم المســاعدة التطوعيــة. بــل ورفــض الكاتــب العــام للولايــة حتــى الحديــث 
مــع ممثلــي المرصــد حــول الموضــوع.  حيــث أن فداحــة هــذه الحرائــق و تعــدد مواقعهــا طرحــت علامــات اســتفهام كبــرى، كمــا 
ســجل المرصــد آنــذاك بأســف كبيــر عــدم مســارعة الهيئــات المنتخبــة و ولايــة طنجــة و مندوبيــة الميــاه و الغابــات إلــى الخــروج 
بمواقــف رســمية حازمــة وواضحــة و قاطعــة عبــر اتخــاذ مــا يناســب مــن إجــراءات لوقــف النيــران و المبــادرة إلــى طمأنــة الســاكنة 

حــول مســتقبل هــذه الغابــة.

وبنــاء علــى تقديــرات المرصــد المبنيــة علــى متابعتــه اليوميــة للحرائــق، تــم تســجيل المجهــودات الجبــارة للفــرق الميدانيــة التــي 
عملــت علــى امتــداد ســاعات الليــل والنهــار وســابقت الزمــن فــي ظــروف جويــة صعبــة و قلــة الوســائل الماديــة. فــي المقابــل ســجل 
اســتصغار الإدارات العموميــة مــن ولايــة ومندوبيــة إقليميــة للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر والوقايــة المدنيــة لهــذه الكارثــة 
عرهــا الاهتمــام الــازم فــي لحظاتهــا الأولــى ولــم تواكــب الحريــق بمــا يلــزم مــن إجــراءات مــع إضــرام الصمــت ورفضهــا 

ُ
حيــث لــم ت

تقديــم المعلومــات الضروريــة بهــذا الخصــوص إبــان انــدلاع الحرائــق.

: صورة جوية للحريق 12 ساعة بعد اندلاعه

        

صورة للحريق في اليوم الثالث وصورة لبعض مخلفات الحريق

        

وقد أكد المرصد في بيان له بتاريخ 4 يوليوز 2017، أي بعد الكارثة على:

• تجديــد الطلــب الــذي تقــدم بــه فــي مذكرتــه بخصــوص مشــروع تصميــم التهيئــة الحالــي و ذلــك بالتنصيــص علــى منطقــة 	
مديونــة و الســلوقية و الرميــات كمنطقــة خضــراء و محميــة طبيعيــة.

• المطالبــة بالتــزام واضــح ومعلــن بضــرورة إعــادة التشــجير الشــامل للمنطقــة المنكوبــة فــي أقــرب الآجــال مــع ضــرورة نــزع 	
الملكيــة مــن الخــواص وتحفيــظ الغابــة كملــك للدولــة المغربيــة.
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• ضــرورة الإســراع بإخــراج المخطــط الجهــوي للمنــاخ وتضميــن جــزء منــه لتنــاول مســألة حمايــة الغابــات مــن الحرائــق ضمــن 	
وســائل التكيف والملائمة.

من أجل حماية منتزه بيرديكاريس5

والتنــوع  الإيكولوجيــة  التوازنــات  علــى  للحفــاظ  الأساســية  المداخــل  مــن  المحميــة  والمناطــق  الطبيعيــة  المجــالات  خلــق  إن 
البيولوجــي والحفــاظ علــى المحيــط الحيــوي البيئــي، وهــو مــا حــذا بالمشــرع إلــى إصــدار الظهيــر الشــريف رقــم 1.10.123 بتاريــخ 
03 شــعبان 1431 موافــق 16 يوليــوز 2010 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية عــدد 5861 بتاريــخ 20 شــعبان 1431 )2 غشــت 
2010(، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية. بيد أن المراسيم التطبيقية الكفيلة بأجرأة القانون 

المذكــور لــم تخــرج بعــد إلــى حيــز الوجــود بالرغــم مــن مــرور مــا يزيــد عــن 7 أعــوام مــن إصــدار الظهيــر المذكــور. 

 مــن الاهتمــام الخــاص الــذي يوليــه المرصــد لملــف الغابــات، وخصوصــا غابــة الرميــات، تميــزت ســنة 
ً
فــي هــذا الإطــار، وانطلاقــا

فــي مجــال حمايــة البيئيــة،   بالعديــد مــن الجمعيــات و الشــبكات البيئيــة الوطنيــة العاملــة 
ً
2017 بتقديــم المرصــد، مــؤازرا

لمذكــرة موجهــة إلــى الســيد رئيــس الحكومــة يطالــب مــن خلالهــا بإخــراج مرســوم تطبيــق القانــون رقــم 22.07 المتعلــق بالمناطــق 
المحميــة، وأيضــا بطلــب موجــه إلــى الســيد رئيــس جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة والســيد عمــدة طنجــة يطالبهمــا مــن خلالــه 

التســريع والعمــل علــى إحــداث منطقــة محميــة بمنتــزه بيردكاريــس حســب المــادة التاســعة مــن القانــون 22.07. 

إذ ســبق للمرصــد، فــي مناســبات عديــدة، منهــا التقريــر الســنوي لســنة 2016، أن أفــرد حيــزا مهمــا لتقديــم التفــرد الإيكولوجــي 
والبيئــي والحيــوي الــذي يتميــز بــه هــذا المنتــزه، بــل قــد قــام المرصــد، فــي إطــار مشــروع غابتــي الــذي نفــذه بشــراكة مــع الاتحــاد 
الدولــي لصــون الطبيعيــة "UICN" أن أعــد دراســة علميــة و تاريخيــة مفصلــة لهــذا الموقــع تثمــن قيمتــه و تضــع الســيناريوهات 

المحتملــة للنهــوض بــه و إدماجــه فــي مســار التنميــة.

وإذ يؤكــد المرصــد، كلمــا ســنحت الفرصــة، علــى ضــرورة إيــاء الاهتمــام الخــاص والحمايــة القانونيــة لهاتــه المجــالات الحيويــة 
و الإيكولوجيــة المتفــردة، لا يتوانــى عــن المطالبــة بضــرورة تخفيــف الضغــط علــى هاتــه المجــالات، بخلــق متنفســات طبيعيــة و 
مســاحات خضــراء حضريــة و شــبه حضريــة قريبــة مــن الســاكنة، حتــى تمنــح لهــذه الفضــاءات فرصــة تجديــد ثروتهــا الطبيعيــة 

وحمايــة موجوداتهــا النباتيــة والحيوانيــة.

فــي هــذا الصــدد وإلــى غايــة إصــدار هــذا التقريــر، لازالــت المؤسســات والقطاعــات الحكوميــة و المجالــس المنتخبــة التــي قدمــت 
إلــى العديــد مــن  لــم تتفاعــل مــع مذكــرة المرصــد والجمعيــات البيئيــة الوطنيــة، وهــو دليــل آخــر ينضــاف  لهــا هــذه المذكــرة 

المواقــف الســلبية للمســؤولين علــى ال�شــيء البيئــي فــي المغــرب.
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المساحات الخضراء

الأمــراض  مــن  الســكان  مــن  العديــد  يشــتكي 
فــي  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  جــراء  والاضطرابــات 
أثبــت   فقــد  الواقــع،  وفــي  الحضريــة،  المناطــق 
العديــد مــن الدلائــل القاطعــة بــأن هــذه المشــاكل 
ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ1. يمكننــا القــول بــأن الأمــر 
مــن  الرغــم  وعلــى  مقلقــة2،  بيئيــة  بآفــة  يتعلــق 
إمكانيــة تخفيــف حــدة هــذه الأثــار، إلا أنــه حســب 
أغلبيــة  فــإن   ،2014 ســنة  صــادر  إحصــاء  آخــر 
طنجــة  فمدينــة  الأمــر3،  بهــذا  واعيــة  غيــر  المــدن 
علــى ســبيل المثــال، تشــهد زحفــا عمرانيــا مفرطــا 

فيهــا. التلــوث  نســبة  ارتفــاع  مــع  بالمــوازاة 

البيئيــة،  بالتأثيــرات  العمرانــي  التوســع  ويرتبــط 
الخضــراء  المســاحات  نســبة  تقلــص  جملتهــا  مــن 
وتضررهــا، وكذلــك اندثارهــا فــي بعــض الأحيــان، 
المســاحات  مزايــا  مــن  الســاكنة  يَحــرم  مــا  وهــو 

Kyushik Oh, 2007      16

TalukderByomkesh, 2012     17

Robert D. Brown, 2015     18
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الخضراء ويقلل من التنوع البيولوجي ويعيق بنية وتطور الأنظمة البيئية الحضرية 19. وفي الواقع فإن المســاحات الخضراء 
مــن شــأنها توفيــر بيئــة ملائمــة حراريــا، والحــد مــن الهشاشــة أمــام الضغــط الحــراري. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن تأثيــر المســاحات 

فــي الحــد مــن هــذه الآثــار الســلبية، يشــكل أهميــة كبيــرة بالنســبة للباحثيــن وخبــراء التعميــر.20 الخضــراء 

أنــواع المســاحات الخضــراء الحضريــة  فــي مجــال تدبيــر المســاحات الخضــراء، فــإن  وفــي المملكــة المتحــدة، وهــي دولــة رائــدة 
)كمــا تــم تحديدهــا مــن قبــل مجموعــة العمــل حــول المســاحات الخضــراء الحضريــة )2002( ومــن قبــل '' هاندلــي وباحثيــن 
آخريــن 2003 "( تــم احترامهــا بشــكل دقيــق. حيــث أشــار "هاندلــي وباحثيــن آخريــن" إلــى أنــه فــي ســياق حضــري معيــن، قــد تشــكل 
 خضــراء طبيعيــة. ويعــزز هــذا التعريــف مبــدأ المســاحات الخضــراء 

ً
مجموعــة مــن الخصائــص المختلفــة للأرا�ضــي، مســاحة

متعــددة الوظائــف، كمــا يحيــل إلــى معاييرهــا. ومــن جهتهــم، فقــد عــرف '' هاريســون وآخــرون'' )1995( المســاحات الخضــراء 
بالمناطــق التــي تنتظــر التهيئــة أو الأرا�ضــي الواقعــة علــى طــول مجــاري الميــاه، وتتواجــد غالبــا فــي مســاحات مفتوحــة محــددة 
بشــكل رســمي. كمــا أشــار أيضــا '' هاندلــي وآخــرون '' )2003( إلــى أن ‘‘المنتزهــات التــي تخضــع للتســيير أو الملاعــب الرياضيــة، قــد 
تعتبــر أيضــا مســاحات خضــراء -علــى الأقــل بشــكل جزئــي- إذا توفــرت فيهــم الشــروط المطلوبــة. '' وحســب هــذا التعريــف، فــإن 
المســاحات الخضــراء الحضريــة تشــمل عــدة أنــواع مــن الأرا�ضــي، ابتــداء مــن المناطــق المحــددة بشــكل رســمي مثــل المنتزهــات، 
مــرورا بالمناطــق المخصصــة بموجــب القانــون مثــل المناطــق الســكانية، ووصــولا للمحميــات الطبيعيــة والممــرات علــى طــول 

ضفــاف الأنهــار.

حساب المؤشرات1

للمناطــق  الولــوج  توفــر  تقييــم  أجــل  مــن  المعاييــر  مــن  مجموعــة  بريطانيــة(،  حكوميــة  )وكالــة   "Natural England" قــدم 
ُ
ت

الطبيعيــة، وتعــرف باســم معاييــر المناطــق الخضــراء المتاحــة. و قــد اســتمدت هــذه المعاييــر مــن أعمــال " هاريســون و آخــرون 
)1995( " و نقلهــا '' هاندلــي وباحثيــن آخريــن )2003، ب( و 1996) nature anglaise( وتهــدف هــذه المعاييــر لوضــع معالــم 
لتقييــم المســاحات حيــث يمكــن للســاكنة استحســان الطبيعــة، وتدخــل هــذه المعاييــر ضمــن توجيهــات الحكومــة البريطانيــة 
حــول توفيــر مســاحات مفتوحــة . كمــا تو�صــي أيضــا بتخصيــص هيكتاريــن علــى الأقــل مــن المســاحات الخضــراء لــكل 1000 
فــرد، وذلــك حســب أربعــة مســتويات. ويحــدد منهــج معاييــر المناطــق الخضــراء المتاحــة، مبــادئ توجيهيــة بالنســبة للمناطــق 

الخضــراء المتاحــة للولــوج:21

يجب ألا تبعد المساحات الخضراء )بمساحة في حدود هكتارين( بأكثر من 300 متر على أق�صى تقدير من مكان السكن.
• يجــب أن تتوفــر علــى الأقــل منطقــة خضــراء واحــدة متاحــة الولــوج لا تقــل مســاحتها عــن 20 هكتــار وذلــك ضمــن مســافة 	

لا تبعــد بأكثــر مــن كيلومتريــن عــن منــزل أي شــخص.
• يجب أن تتوفر منطقة خضراء متاحة الولوج مساحتها 100 هكتار وذلك ضمن نطاق 5 كيلومترات.	
• يجب أن تتوفر منطقة خضراء متاحة الولوج مساحتها 500 هكتار وذلك ضمن نطاق 10 كيلومترات.	

تعتــرف الهيئــات المعنيــة بالمســاحات الخضــراء فــي الــدول المتقدمــة بأهميــة الحفــاظ علــى توفيــر المناطــق الخضــراء العموميــة فــي 
المناطــق الحضريــة، فعلــى ســبيل المثــال تو�صــي الوكالــة الأوروبيــة للبيئــة - المشــار إليهــا فــي )باربوســا و آخريــن، 2007( - بضــرورة 
ولــوج الســاكنة للمســاحات الخضــراء العموميــة ضمــن مســافة لا تبعــد عــن منازلهــم بأكثــر مــن 15 دقيقــة مشــيا علــى الأقــدام، 
و فــي نفــس الســياق تشــير هــذه الهيئــات إلــى كــون "Natural England" تو�صــي بضــرورة توفــر الســكان علــى مســاحات خضــراء 
متاحــة الولــوج ضمــن مســافة لا تبعــد بأكثــر مــن 300 متــر عــن منازلهــم22 . فيمــا يعــد التوجــه العــام فــي جوهانســبورغ بجنــوب 

إفريقيــا، مــا بيــن 20 و40 متــر مربــع مــن المســاحات الخضــراء العموميــة لــكل فــرد .23

Kyushik Oh, 2007      19

Alberti, 2008, Grimm et al, 2008, Dorothy C. Ibes, 2015     20

Alberti, 2008, Grimm et al, 2008, Dorothy C. Ibes, 2015     21

22      Omer & Or, 2005
23     Johannesburg Open Space System, 2002
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أ. التحليل المجالي للولوج للمساحات الخضراء:       

منــذ حوالــي ثــاث ســنوات، ارتأينــا فــي مرصــد حمايــة البيئــة و المآثــر التاريخيــة بطنجــة،  اللجــوء لنظــم المعلومــات الجغرافيــة 
كوســيلة لحســاب المؤشــرات الخاصة بالمناطق الخضراء و المباني بالنســبة للفرد الواحد، و تمنح نظم المعلومات الجغرافية 
مجموعــة مــن الآليــات القــادرة علــى تحليــل المعطيــات المجاليــة، و فــي الواقــع، فــإن نظــم المعلومــات الجغرافيــة قــد اســتعملت 
فــي عــدد مــن الدراســات حــول المســاحات الخضــراء، فقــد اســتعمل " ماهــون و ميلــر ) 2003 ( " نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
لتحديــد المناطــق الخضــراء ذات القيمــة الإيكولوجيــة العاليــة، والترفيهيــة والجماليــة وذلــك بغيــة الحفــاظ علــى بعــض المناطــق 
الخضــراء فــي مواجهــة التطــور العمرانــي، أمــا فيمــا يخــص " رانــدال وباحثيــن آخريــن ) 2003 ( " فقــد قدمــوا وســيلة للمســاعدة 
علــى اتخــاذ القــرار، وقائمــة علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة، و ذلــك مــن أجــل محــاكاة ســيناريوهات تخطيــط مرتبطــة بخلــق 
مناطــق مســاحات خضــراء جديــدة  فــي إطــار اســتراتيجيات تشــجير الأحيــاء، و أشــار كذلــك " هيربســت و هيربســت ) 2006 ( " 
إلــى وســيلة للمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار وقائمــة علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة، و ذلــك مــن أجــل إضفــاء قيمــة إيكولوجيــة 
وجماليــة علــى المناطــق الخضــراء فــي إطــار مســار التخطيــط، كمــا قــدم " جيــم و شــن ) 2003 (" مقاربــة ثلاثيــة، تهــدف للجمــع 
بيــن تطويــر وتحســين المســاحات الخضــراء المندرجــة ضمــن مســار التخطيــط الحضــري، وتهــدف مقاربتهــم لمحــاكاة الخصائــص 
المجاليــة لعــرض المســاحات الخضــراء ضمــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ولاســتعمال قياســات المناظــر الطبيعيــة لقيــاس 
درجــة الربــط الإلكترونــي وولوجيــة مشــروع تهيئــة المســاحات الخضــراء. لقــد قمنــا بتقديــم هــذه الأمثلــة المتعــددة، لتبريــر 
اختيــار المرصــد لهــذه الآليــة الفعالــة والمســتخدمة مــن قبــل عــدد كبيــر مــن المتخصصيــن العالمييــن، وكــذا لايجابياتهــا المتعــددة 

ولتنــوع طــرق اســتعمالاتها.

كمــا توجــد أيضــا أنــواع أخــرى مــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة، وتهــدف لوضــع نمــوذج جديــد لتطويــر المســاحات الخضــراء، 
لمكونــات  المجاليــة  الإعــدادات  وقيــاس  التخطيــط  ســيناريوهات  واختبــار  الخضــراء،  المســاحات  مختلــف  مقــدار  وتحديــد 
المســاحات الخضــراء فــي المشــهد الحضــري، كمــا توجــد أيضــا أنــواع أخــرى، تقــوم بتحليــل وقيــاس إمكانيــات الولــوج للمســاحات 

الخضــراء مــن قبــل مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة للاطــاع علــى مســار التخطيــط.

واســتنادا لمــا ســبق، فإننــا نو�صــي الســلطات المختصــة بامتــاك تطبيقــات مشــابهة، وذلــك للتخطيــط ولمراقبــة المســاحات 
الخضــراء، لأننــا – كمــا ســنوضح ذلــك بالتفصيــل لاحقــا –  نلاحــظ اتســاعا فــي الفــارق بيــن المعطيــات والمعــدلات المتوفــرة 

للمرصــد مــن خــال الاعتمــاد علــى الآليــة الســالفة الذكــر وبيــن المعطيــات الرســمية التــي تقدمهــا جماعــة طنجــة.

ب. تحليل التوزيع المجالي باستعمال نظام المعلومات الجغرافي:     

نظــرا للنقــص الكبيــر فــي المعلومــات حــول التأثيــرات البيئيــة للتغيــرات الحضريــة والمســاحات الخضــراء بمدينــة طنجــة، فقــد 
قمنــا بتحليــل التوزيــع المجالــي – مــن خــال تقييــم وحســاب مجموعــة مــن المؤشــرات –، مــن أجــل قيــاس مــدى اســتفادة 
الســكان ومــن أجــل اســتيعاب مفهــوم التنميــة الحضريــة المســتدامة ولتقييــم معــدل المســاحات الخضــراء بمدينــة طنجــة.   

الرقمنة

الرقمنــة هــي واحــدة مــن العمليــات المتعــددة التــي تمكــن مــن تحويــل التضاريــس الجغرافيــة مــن خريطــة تمثيلية/تناظريــة   إلــى 
صــورة رقميــة. )ESRI ، 2015(. وتضــم طنجــة أربــع بلديــات حضريــة )الشــرف مغوغــة ، والشرف-الســواني ، وطنجــة المدينــة ، 

وبنــي مــكادة( ، وقــد تمــت رقمنتهــا مــن أجــل حســاب وتقييــم المســاحات الخضــراء المتواجــدة فــي المدينــة. 
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خارطة  مقاطعات طنجة بعد عملية الرقمنة3

حساب المساحة 

من أجل حساب مساحة المساحات الخضراء والمؤشرات الحضرية للمتنزهات، يجب أولا حساب مساحة مختلف مكونات 
المدينــة. ولذلــك، ارتكــز العمــل علــى حســاب مســاحة المســاحات الخضــراء والمبانــي، باســتخدام برنامــج المعلومــات الجغرافيــة 
QGIS، وذلــك مــع تعديــل نظــام الإحداثيــات بحيــث يكــون لــكل صيــغ "شــيب فيــل"    ))shapefilesنفــس الإحداثيــات. وقــد 

.UTM 29 ، EPSG: 32429 اخترنــا فــي دراســتنا  منطقــة

تقييم المؤشرات الحضرية

هنــاك ثلاثــة عوامــل بيئيــة مهمــة خضعــت للتغييــر بســبب التغيــرات الحضريــة وهــي: درجــة حــرارة الســطح، جريــان ميــاه الأمطــار 
وتنــوع الفضــاء الأخضــر. وترتبــط هــذه التغييــرات بالطبيعــة والأنشــطة البشــرية. ويتــم قياســها، باعتمــاد عــدة مؤشــرات. وتؤثــر 
العديــد مــن العوامــل علــى التنــوع البيولوجــي فــي المناطــق الحضريــة مثــل المواقــع التاريخيــة، والاســتخدام والتوزيــع المكانــي 

للمســاحات الخضــراء وغيرهــا. 

الخضــراء  المســاحات  تنــوع  مــدى  إلــى  أدنــاه(،  الخلاصــات  أنظــر   ( المواطنيــن  رضــا  مســتوى  حــول  دراســة  فــي  تطرقنــا  قــد  و 
 
ً
 وفعــالا

ً
وخصوصــا التوزيــع المجالــي للمنتزهــات الخضــراء الحضريــة. نريــد، مــن جهــة، معرفــة مــا إذا كان هــذا التوزيــع كافيــا

بالنســبة للمدينــة، ومــن جهــة أخــرى، نســعى لقيــاس مــدى رضــا المواطنيــن. لهــذا، حددنــا أربعــة مؤشــرات: المســاحة المخصصــة 
للفــرد الواحــد مــن كل منتــزه ولــكل منطقــة، ونســبة مســاحة كل حديقــة، وعــدد الســكان، ونســب البنــاء.

ويشــير مفهــوم مؤشــرات المنتزهــات الحضريــة فــي هــذه الدراســة إلــى النجاعــة وســهولة الولــوج، والحجــم والبيئــة التــي شــملها 
البنــاء، بالإضافــة إلــى نســبة المنتزهــات وفقًــا لتوزيعهــا المجالــي.

• مساحة الحديقة للفرد الواحد هي المساحة الإجمالية للمتنزهات المصممة على مجموع السكان

معدل المجال الفردي  = )المساحة الإجمالية للمنتزهات(/)مجموع السكان(

المعدل السكاني =  )المساحة الإجمالية للمنتزهات(/)مجموع السكان(*100

معدل المباني = )المساحة الإجمالية للمنتزهات(/)إجمالي مساحة المباني(*100
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 نتائج الحسابات:

496825مساحة المساحات الخضراءمقاطعة الشرف-السواني

3.1حصة المساحات الخضراء للفرد

589983مساحة المساحات الخضراءمقاطعة الشرف-مغوغة

2.4حصة المساحات الخضراء للفرد

246871مساحة المساحات الخضراءمقاطعة بني مكادة

0,7حصة المساحات الخضراء للفرد

2006577مساحة المساحات الخضراءمقاطعة طنجة المدينة

6,6حصة المساحات الخضراء للفرد

3340256مساحة المساحات الخضراءالمجموع

3,2حصة المساحات الخضراء للفرد

نسبة المساحة الخضراء لكل مواطن حسب المقاطعة بالمتر مربع2

نلاحــظ أن توزيــع المنتزهــات الحضريــة فــي مدينــة طنجــة يختلــف مــن مقاطعــة إلــى أخــرى. وقــد سُــجل أعلــى معــدل فــي منطقــة 
طنجــة المدينــة بمســاحة 6.6 متــر مربــع ثــم الشــرف- الســواني 3.1 متــر مربــع والشــرف مغوغــة 2.4 متــر مربــع بينمــا ســجل أدنــى 

معــدل كالمعتــاد فــي منطقــة حــي بنــي مــكادة بمســاحة 0.7 متــر مربــع.

ــا 
ً
ســجلنا بذلــك معــدل 3.2 متــر مربــع كمتوســط لمدينــة طنجــة. وإثــر مقارنــة هــذه المعطيــات بالمعاييــر الدوليــة، لاحظنــا اختلاف

كبيــرًا بينهــا وبيــن مســاحة الفضــاءات الخضــراء فــي المدينــة.

ج. تطور مؤشر "المساحات الخضراء لكل ساكن"

يُظهــر تحليــل معــدلات المســاحات الخضــراء المحســوبة مقارنــة بالســنوات الســابقة أن هنــاك تحســن واضــح مقارنــة بحالــة 
ســنة 2016، حيــث نلاحــظ زيــادة قدرهــا 18 ٪ )3.2 متــر مربــع بــدلا مــن 2.71 متــر مربــع فــي ســنة 2016( هــذا يــدل علــى الجهــود 
الكبيــرة التــي تبذلهــا جماعــة طنجــة لتحســين هــذا المؤشــر وخلــق المزيــد مــن المســاحات الخضــراء فــي المدينــة، علــى الرغــم مــن أن 
الرقــم 3.2 م² لا يــزال بعيــدًا عــن طموحــات طنجــة والمجتمــع المدنــي وبعيــد جــدا عــن المعاييــر الدوليــة التــي تنصــح بمــا لا يقــل 

عــن 10 متــر مربــع للفــرد.

تطور المساحات الخضراء لكل فرد بالمتر المربع3
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تجدر الإشارة هنا إلى أنه للسنة الثالثة على التوالي، نلاحظ وجود فرق كبير بين الأرقام التي توصلنا بها من طرف جماعة 
طنجة وتلك المحصل عليها عن طريق نظم المعلومات الجغرافية )SIG( ، وتقنية الرقمنة التي اعتمدها المرصد. البيانات 

التي قدمتها الجماعة هي كالتالي:

300.00 هكتارالمساحات الخضراء إلى غاية نهاية سنة 2016

38.50 هكتارالمساحات المستحدثة سنة 2017

368،50 هكتارالمساحات الخضراء إلى غاية نهاية سنة 2017

 إجمالي المساحاتالمقاطعة
الخضراء بالمتر مربع

إلى حدود دجنبر 2017

 عدد السكان المصرح به
 حسب الإحصاء العام

 للسكان و السكنى لسنة
2014

 عدد السكان المرتقب
 حسب الإحصاء العام

 للسكان والسكنى لسنة
  2017 وفق معدل نمو

3.26=

النسبة خلال دجنبر 2017

6396,54 082267 054,24243 751 1طنجة المدينة

4403,73 122221 458,32201 825مغوغة

4332,9 557129 079,54117 375السواني

2051,73 191425 882,55386 734بني مكادة

7173,53 043 9521 474,65947 686 3جماعة طنجة

د. مؤشر نسبة السكان ونسبة المباني

مكنت رقمنة خرائط مدينة طنجة، وحساب مؤشري عدد السكان والمباني لعام 2017، من استخلاص البيانات التالية :

• معدل السكان = )المساحة الإجمالية للمنتزهات(/)مجموع السكان(* 100= 39.87%	

• معدل المباني = )المساحة الإجمالية للمنتزهات(/)إجمالس مساحة المباني(* 100= 37.62%	

مــن هنــا، نلاحــظ أن ٪39.87 مــن الســكان يســتفيدون مــن المســاحات الخضــراء فــي حيــن أن النســبة المتبقيــة البالغــة 60.13٪ 
لا تســتفيد منهــا البتــة. وفيمــا يخــص نســبة المبانــي والمســاحات الخضــراء، نجــد أن المســاحة المبنيــة تشــكل ٪62.4 مقابــل 

٪37.62 مــن المســاحات الخضــراء. و فيمــا يلــي رســم بيانــي يوضــح تطــور هذيــن المعدليــن بيــن عامــي 2016 و 2017 . 

تطور نسب السكان و المباني4
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 نلاحــظ وجــود ارتبــاط بيــن تطــور معــدل الســكان والمبانــي؛ فكمــا يظهــر الرســم البيانــي، فقــد تطــور كلا المعدليــن بمــا يقــارب 
9 ٪. وذلــك فــي تقديرنــا لعــدم تبنــي مفهــوم التخطيــط لإنشــاء مســاحات الخضــراء فــي المشــاريع الســكنية الجديــدة، ولا تــزال 
الجهــود الراميــة إلــى إنشــاء مســاحات خضــراء فــي المدينــة ســارية بنفــس الوتيــرة ولا تأخــذ فــي الاعتبــار النقــص الكبيــر الحاصــل 
فيما يتعلق بالمســاحات الخضراء. هذا النقص الذي يعادل مســاحته 700 هكتار قد تمت التنبيه إليه في التقارير الســابقة 

لمرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة بطنجــة.

مــن ناحيــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى توفــر طنجــة علــى مناطــق متعــددة تشــكل مســاحات خضــراء. )صــورة أســفله( ؛ و تصــل 
المســاحة الإجماليــة للمتنزهــات الحضريــة فــي طنجــة إلــى حوالــي 1.9 كيلومتــر مربــع ، لكــن معظــم هــذه الحدائق/المنتزهــات 
ــب الوصــول إليهــا  عبــارة عــن مســاحات صغيــرة لا تلبــي احتياجــات المواطنيــن ، وتقــع عمومًــا فــي المنطقــة الخارجيــة، ممــا يُصَعِّ
. كمــا إن المدينــة تفتقــر إلــى المســاحات الخضــراء المفتوحــة والتــي تتيــح للنــاس القيــام بأنشــطة كالم�شــي والجــري والاســتمتاع 

بوقــت فراغهــم.

وعــاوة علــى ذلــك، فقــد تحولــت معظــم الأرا�ضــي الصالحــة للزراعــة إلــى طــرق ومبانــي ســكنية. ومــع ارتفــاع أســعار العقار، تزايد 
الضغــط علــى الأرا�ضــي الجماعيــة وأرا�ضــي الدولــة. مــن جانبهــا، لــم تتمكــن الجماعــة مــن الحفــاظ علــى المســاحات المفتوحــة 
للاســتخدام العــام، وهــذا يضعنــا فــي حالــة تأهــب كبيــرة، خاصــة مــع اســتمرار زحــف الإســمنت الــذي لازال يجتــاح كل الأرا�ضــي 

حتــى تلــك الواجــب تخصيصهــا للمســاحات خضــراء.

التخزين المؤقت: طريقة لتحليل نظم المعلومات الجغرافية

يشــير المخــزن المؤقــت)tampon(  فــي نظــام المعلومــات الجغرافيــة )SIG( إلــى منطقــة محيطــة بوحــدة خرائطيــة يتــم قياســها 
بوحــدات المســافة أو الوقــت. وهــي مــن أدوات تحليــل القــرب. ويمثــل المخــزن المؤقــت تحديــد منطقــة معينــة بمجموعــة مــن 

النقــاط التــي تبعــد عــن بعضهــا بمســافة قصــوى محــددة لــكل العقــد علــى طــول مقاطــع الموضــع.

إلــى  الوصــول  إمكانيــة  بتقييــم  والتــي،  معينــة،  مســافة  علــى  المنتزهــات  حــول  بحــث  خطــوط  رســم  مــن  الآليــة  هــذه  وتمكــن 
فــي المســارات الحقيقيــة التــي  المســاحات الخضــراء وتحديــد خدماتهــا، تركــز علــى المســافة الخطيــة للمتنزهــات بــدل النظــر 
يســلكها المواطنــون. والغــرض مــن اســتخدام أداة المخــزن المؤقــت هــو تحديــد المنطقــة التــي تغطيهــا الحدائــق الخضــراء فــي 
المناطــق  منظمــة"  وأوصــت  الحضريــة.  المنتزهــات  مــن  محــددة  مســافة  ضمــن  الواقعــة  المناطــق  وتبييــن  الحضريــة  المناطــق 
الوطنيــة للحدائــق الترفيهيــة" )National Recréation Park Area( ألا تتجــاوز المســافة القصــوى للوصــول إلــى المتنــزه 300 

متــر.

لذلــك، وقصــد تقييــم التوزيــع المكانــي للمنتزهــات الحضريــة، اســتخدمنا أداة التخزيــن المؤقــت لنظــم المعلومــات الجغرافيــة. 
وقــد تــم تحديــد معيــار المســافة المــدروس علــى 300 متــر مــن أجــل التحقــق مــن ســهولة الوصــول إلــى الحدائــق الحضريــة لمدينــة 
طنجة. وتثبت نتائج الرسم أدناه أن المنتزهات الحضرية في مدينة طنجة غير كافية. ونتيجة لذلك، لا يتمتع جميع السكان 
بإمكانيــة ولــوج كافيــة؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن توزيعهــا علــى المدينــة غيــر متســاوٍ فــي مختلــف المقاطعــات. لا ســيما تلــك التــي 
فــي طنجــة المدينــة وبنــي مــكادة، حيــث الحدائــق العامــة الحضريــة تــكاد تكــون غائبــة ولا تســتجيب للنمــو الســكاني الــذي تعرفــه 
هــذه المقاطعــات. و قــد لاحظنــا أيضًــا أن غالبيــة الســكان لا يســتفيدون مــن المنتزهــات الحاليــة لســببين محتمليــن: إمــا أن 

المنتزهــات بعيــدة جــدًا عــن أماكــن إقامتهــم أو أنهــا غيــر موجــودة علــى الإطــاق .
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قرب الحدائق الحضرية من الساكنة5

تقييم باستخدام استقصاء حضري

قــام المرصــد باســتقصاء أراء الســكان مــن أجــل تقييــم الاحتياجــات لتحديــد تصــورات المواطنيــن وآرائهــم وميولاتهــم بشــأن 
الاســتفادة مــن المســاحات الخضــراء واســتخدامها.

وكان الغــرض الرئي�ســي مــن هــذا الاســتقصاء هــو اســتيعاب مفهــوم المســاحات الخضــراء، لــذا، حضّرنــا تســعة أســئلة حســب 
الجنــس، والعمــر، والجــار / المشــترك، وخصائــص الفضــاء الأخضــر؛ مثــل التواجــد، القــرب، المتطلبــات، الاكتفــاء، الخدمــات 
والرضــا. ويقــدم هــذا الإســتقصاء الآراء والارتســامات المختلفــة لســكان المدينــة بخصــوص المســاحات الخضــراء المحيطــة بهــم. 
وقــد تمحــورت هــذه الأســئلة حــول خصائــص المســاحات الخضــراء والقــرب والمســاحة والمتطلبــات الــخ...، بمــا فــي ذلــك اختيــار 

قيــم عشــرية للحصــول علــى تقييــم أفضــل وأكثــر دقــة لمختلــف وجهــات النظــر.

تــم إجــراء الاســتطلاع باســتخدام اســتمارات علــى موقــع غوغــل )Google( وتمــت مشــاركتها ونشــرها علــى نطــاق واســع بفضــل 
الشــبكات الاجتماعيــة مثــل فايســبوك )Facebook( والجمعيــات والأســاتذة والطــاب والســلطات البيئيــة المعنيــة فــي مدينــة 
1000 شــخص علــى الأســئلة  طنجــة. وقــد لاقــت الاســتمارة استحســانا كبيــرا مــن الذيــن اســتطلعت آراؤهــم. حيــث أجــاب 

المطروحــة حــول إمكانيــة الوصــول إلــى الأماكــن الخضــراء الموجــودة وأماكنهــا وعددهــا وتوزيعهــا فــي أحيائهــم ومناطقهــم.

وقــد تــم اقتــراح أداة الاســتقصاء هــذه )الاســتمارة( لتقييــم مــدى رضــا الســكان عــن المنتزهــات الحضريــة فــي طنجــة. ونناقــش 
أدنــاه النتائــج المختلفــة التــي تــم الحصــول عليهــا فيمــا يتعلــق بوجــود المســاحات الخضــراء، ووفرتهــا، ووجــود ملاعــب للأطفــال، 

وآرائهــم حــول اســتخدام المســاحات المفتوحــة للمبانــي أو إنشــاء منتزهــات حضريــة، وكذلــك حــول رضاهــم عنهــا.
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وفرة المساحات الخضراء حسب المقاطعات 3

شــملهم  ممــن   45٪ يعتقــد  الســواني،  الشــرف  فــي  للمواطنيــن.  بالنســبة  الخضــراء  المســاحات  وفــرة  أعــاه  الشــكل  يوضــح 
مقاطعــة طنجــة- فــي  أن عددهــا متوســط.  منهــم  يعتقــد 28٪  فيمــا  الخضــراء،  المســاحات  إلــى  يفتقــر  أن حيهــم  الاســتطلاع 

المدينــة، يعتقــد حوالــي ٪25 مــن الســكان الذيــن شــملهم الاســتطلاع أن المســاحات الخضــراء قليلــة، و٪11 منهــم يــرون أنهــا غيــر 
موجودة. أما في بني مكادة، فكانت آراء الســكان متنوعة للغاية، فالمســاحات الخضراء قليلة بالنســبة ل 50 ٪ من الســاكنة، 

ومتوســطة وغيــر موجــودة بالنســبة ل 36 ٪ و15 ٪ مــن الســكان علــى التوالــي.

تفاوتــت نســبة الأشــخاص المطالبيــن بتوفيــر أعــداد كافيــة مــن المســاحات الخضــراء مــن مقاطعــة إلــى أخــرى، وتتــراوح نســبة 
هــؤلاء الأشــخاص بيــن ٪15 و ٪79. أمــا مــن حيــث عــدم الاكتفــاء، فقــد ســجلنا أدنــى وأق�صــى نســبة معــا فــي بنــي مــكادة.

ر�ضى السكان عن المساحات الخضراء في مقاطعتهم 4
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توفر الحدائق الحضرية على باحات للعب الأطفال 5

يوضــح المبيــان أعــاه النســب المئويــة للأشــخاص الذيــن يقــرون بوجــود فضــاءات خاصــة بالأطفــال وأولئــك الذيــن يدعــون 
عكــس ذلــك. و نلاحــظ ارتفــاع نســبة الأشــخاص الذيــن يؤكــدون عــدم وجــود مســاحات ملائمــة للأطفــال فــي جميــع المقاطعــات 
تقريبًــا؛ الشــرف- مغوغــة ٪70 ، الشــرف- ســواني ٪83 وبنــي مــكادة ٪79. بذلــك نســتنتج أن مدينــة طنجــة لا تتوفــر علــى مــا 

يكفــي مــن الفضــاءات الخاصــة بالأطفــال.

نسبة الحدائق مقابل نسبة المباني5

نلاحــظ مــن خــال هــذا المبيــان ، أن ٪96 مــن المســتطلعين يؤكــدون حاجتهــم إلــى مســاحات خضــراء مفتوحــة ، فــي حيــن يعتقــد 
٪4 فقــط أنــه يجــب تخصيــص مســاحة للمبانــي ومشــاريع البنــاء. و لا شــك أن هــذه النســبة العاليــة دليــل قــوي علــى وعــي 
المواطنيــن بأهميــة وجــود مســاحات خضــراء فــي منطقتهــم، فهــي تمثــل بالنســبة لهــم رصيــدا أساســيا نظــرا لفوائدهــا المرتبطــة 

بالصحــة والســلوك والرفاهيــة واحتــرام الــذات.
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رضا السكان عن عدد المساحات الخضراء المتوفرة7

يبيــن الشــكل أعــاه رضــا المواطنيــن عــن معــدلات الفضــاء الخضــراء، حيــث يــرى معظــم الســكان الذيــن شــملهم الاســتطلاع 
)٪67(  أن هنــاك نقصًــا كبيــرًا فــي المســاحات الخضــراء، فــي مدينــة طنجــة فيمــا قــال ٪29 أنهــم راضــون إلــى حــد مــا عــن توزيــع 
المســاحات الخضــراء. ويــرى ٪4 مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع أن المســاحات الخضــراء كافيــة وتفــي باحتياجــات المدينــة - ووفقًــا 

للإحصــاء – فــإن هــذه الفئــة الأخيــرة يقطنــون فــي مناطــق محاطــة بالمســاحات الخضــراء.

خلاصة

تــؤدي الحدائــق الطبيعيــة الحضريــة العديــد مــن الوظائــف الاجتماعيــة وتســتجيب للاحتياجــات النفســية للمواطنيــن، لذلــك 
 ومكوّنــا أساســيا لاســتدامة المدينــة.

ً
 قيمــا

ً
تعــد المســاحات الخضــراء مــوردا

يمــت هــذه الدراســة مســتوى قــدرة خدمــة المنتــزه الحضــري. فباســتخدام مفهــوم الإنصــاف، ركــزت طريقــة التقييــم علــى 
َ
ق

التوزيــع المجالــي للمنتزهــات. وقــد قــدم هــذا البحــث مؤشــرات وعتبــات ينبغــي أن يأخذهــا أصحــاب القــرار بعيــن الاعتبــار عــن 
طريــق خلــق توزيــع مناســب للمســاحات الخضــراء، ممــا سيســاعد فــي تصميــم وتخطيــط البنيــة التحتيــة الخضــراء بالمدينــة 
علــى  المحليــة  اللوائــح  فــي  عــادل  توزيــع  مــع  والبيئيــة  المنافــع الاجتماعيــة  مــن  قــدر  أق�صــى  تحقيــق  أجــل  مــن  أفضــل  بشــكل 
المســاحات الخضــراء للمدينــة، وتشــكل كذلــك هــذه الدراســة مســاهمة فــي تطويــر المبــادئ التوجيهيــة لتخطيــط المســاحات 
بالمجــال  البيئيــة والاجتماعيــة  الخدمــات  التركيــز علــى  مــع  الخضــراء  للمســاحات  إعــداد مقاربــات  الخضــراء وحــول كيفيــة 

الحضــري.

وتعــرض هــذه الدراســة الأنــواع المختلفــة مــن المنتزهــات الحضريــة والمقاربــة الدوليــة لإنشــائها. وقــد تــم تقييــم التوزيــع المجالــي 
للمناطــق الحضريــة مــن حيــث الكثافــة الســكانية للمناطــق الســكنية والمســاحات المفتوحــة والمبانــي وكثافــة التطويــر مــن 
خــال تحليــل التوزيــع المكانــي لنظــام المعلومــات الجغرافيــة مــن أجــل رســم خرائــط موضوعاتيــة وحســاب إمكانيــة الولــوج 

ونســبة الســكان.

ومــن جهــة اخــرى، مكنــت النتائــج المحصــل عليهــا مــن توضيــح النقــص الكبيــر فــي المســاحات الخضــراء فــي المناطــق الحضريــة 
الأربعــة لطنجــة ، لا ســيما فــي بنــي مــكادة. وقــد تســاعد نجاعــة هــذه الطريقــة فــي إنشــاء المســاحات الخضــراء الحضريــة ووســائل 
الترفيــه فــي الهــواء الطلــق التــي يحتاجهــا المواطنــون وتوزيعهــا وإدارتهــا بشــكل مســتدام. إضافــة إلــى ذلــك، ســيكون لهــذه النتائــج 
آثــار ايجابيــة علــى مديــري التخطيــط الحضــري والباحثيــن مــن أجــل وضــع طــرق تقييــم أفضــل لتصــورات المواطنيــن والزائريــن.
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)Google satellites 2017( منظر جوي يوضح عدم وجود مساحات خضراء في بعض مناطق بني مكادة
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الموارد المائية بطنجة

واقع حال الموارد المائية بمنطقة الشمال

كان  جفــاف  فتــرات  الشــمالية  المنطقــة  عاشــت 
مــن  الممتــدة  الفتــرة  شــهدتها  التــي  تلــك  أشــدها 
علــى   1995 إلــى   1991 ومــن   1985 إلــى   1981
التوالــي. وتميــزت هــذه الفتــرة فيمــا يخــص توزيــع 
فــي  حــاد  وبانخفــاض  الانتظــام  بعــدم  الميــاه 
منســوب جريــان الأنهــار والمجــاري المائيــة. إذ بلــغ 
الفتــرة  هــذه  ســنوات  بعــض  خــال  الميــاه  نقــص 
منطقــة  عرفــت  وقــد  عاديــة.  غيــر  مســتويات 
فــي كميــة   

ً
1995 نقصــا كبيــرا طنجــة خــال ســنة 

التســاقطات قــارب نســبة %90 وســجّلت حقينــة 
حــد  بلــغ   

ً
قياســيا  

ً
انخفاضــا الميــاه  مــن  الســدود 

الســدود. لخزانــات  الكامــل  الاســتنفاذ 
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كمــا تــم تســجيل انخفــاض مهــم فــي صبيــب الينابيــع وفــي المنســوب الأدنــى للمجــاري المائيــة ابتــداءً مــن شــهر يونيــو ويوليــوز 
وغشــت. وزاد مــن تفاقــم الوضــع انخفــاض مســتوى الفرشــاة المائيــة بشــرف العقــاب التــي تعتبــر بمثابــة مخــزن للمــاء الصالــح 
للشــرب بطنجــة. كمــا لوحــظ نضــوب ميــاه الينابيــع والآبــار بالوســط القــروي، عــاوة علــى جفــاف البحيــرات الطبيعيــة. وقــد 

دفــع هــذا النقــص الســلطات العموميــة إلــى اللجــوء إلــى مــوارد مائيــة بعيــدة أكثــر فأكثــر وبالتالــي أكثــر تكلفــة.

وحســب وكالــة الحــوض المائــي اللوكــوس فــإن نســبة المخــزون المائــي بالســدود التســعة التابعــة للنفــوذ الترابــي للوكالــة تجــاوز 
440 مليــون متــر مكعــب إلــى غايــة دجنبــر 2017، مســجلة نســبة ملــئ فــي حــدود %40  مقابــل 542 مليــون متــر مكعــب خــال 
الفتــرة نفســها مــن العــام الما�ضــي )%48(. وحســب نفــس المصــدر فقــد ناهــز مخــزون ســد 9 أبريــل، المتاخــم لمدينــة طنجــة، 
حوالــي 101 مليــون متــر مكعــب بمعــدل ملــئ وصــل إلــى %34 مقابــل 149 مليــون متــر مكعــب خــال ســنة 2016 بنســبة ملــئ 

.50% ناهــزت 

16.95 مليــون متــر مكعــب )77%(  أمــا بالنســبة لســد طنجــة المتوســط )إقليــم فحــص أنجــرة( فقــد بلغــت حقينتــه حوالــي 
مقابــل 19.8 مليــون متــر مكعــب خــال ســنة 2016 )%90(. كمــا عــرف ســد إبــن بطوطــة خــال 2017 نســبة ملــئ وصلــت 11%  

بحقينــة وصلــت 3.2 مليــون متــر مكعــب . 24

و تبــرز هــذه الأرقــام، تراجعــا فــي حقينــة الســدود بالمنطقــة بحوالــي %20 وهــي نســبة تراجــع جــد مهمــة يجــب معهــا مراجعــة 
السياســات و الاســتراتيجيات المتبعــة مــن أجــل تعبئــة و الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة.

تطور حقينة السدود بمليون متر مكعب1

تطور نسب ملئ السدود 2

Kyushik Oh, 2007      24
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ورغــم نجــاح السياســات المتبعــة منــذ عقــود فيمــا يخــص تعبئــة المــوارد المائيــة، لــم يتبقــى للســلطات العموميــة اليــوم غيــر خيــار 
وضــع اســتراتيجية لمواجهــة نقــص الميــاه مــن أجــل الحيلولــة مســتقبلا دون حــدوث خلــل فــي توفيــر حاجيــات المواطنيــن مــن 
الميــاه، وهــو مــا مــن شــأنه الإخــال بالتــوازن السوســيو-اقتصادي بفعــل النمــو الديمغرافــي والاقتصــادي الــذي يشــهده المغــرب 

ــر المــوارد المائيــة.
ُّ
وف

َ
والمنطقــة علــى الخصــوص. هــذا النمــو يؤثــر بشــكل قــوي علــى ت

استراتيجية مواجهة ندرة الموارد المائية

هنالــك العديــد مــن الحلــول المتاحــة التــي يبقــى تفعيلهــا فــي إطــار اســتراتيجية مبتكــرة ومتكاملــة تشــمل جميــع الأطــراف فــي قطــاع 
 فــي التنميــة 

ً
المــاء خطــوة مــن شــأنها أن تمكــن المملكــة مــن حــل المشــاكل الأكثــر اســتعجالية وأن تجعــل مــن المــاء عامــا حاســما

المســتدامة. كمــا أنهــا قــد تشــكل دعامــة لهــذه التنميــة علــى مــدى أطــول وذلــك بالتــوازي مــع تلبيــة حاجيــات النمــو. وهكــذا، ومــن 
أجــل تفعيــل كل ذلــك نو�صــي بضــرورة:

• تعبئــة مــوارد أخــرى ووضــع أهــداف محــددة لضمــان تدبيــر متكامــل لمختلــف المــوارد المعبــأة فــي المســتقبل. تعبئــة المــوارد 	
المائيــة التقليديــة مقابــل بنــاء ســدود كبيــرة وأخــرى صغيــرة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المحليــة علــى الأمــد الطويــل.

• نقل الموارد المائية الطبيعية غير المعالجة بين أحواض الشمال.	

• تغييــر جــذري فــي ســلوكياتنا، عــن طريــق اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة مــن أجــل حمايــة الميــاه وإبــداء التــزام سيا�ســي وبــذل المزيــد 	
مــن الجهــود مــن قبــل الجهــات المعنيــة وذلــك فــي إطــار تنظيمــي وحكامــة ملائمــة.    

• دعم اولمارد اةيئالم ريغ اةيديلقتل : خصوصا ةيلحت هايم ارحبل وميمعت معالجة اهايلم اةلمعتسلم وإاعدة ادختسامها؛	

• المحافظة على جودة الموارد المائية ومكافحة التلوث وحماية الفرشاة المائية وتجديدها وحماية الأحواض المائية ،	

• إدارة مائيــة متجــددة وموســعة بفضــل الإدمــاج والتكويــن فــي المهــن الجديــدة المرتبطــة بالمــاء )الهندســة، التمويــل، الإدارة، 	
المــوارد البشــرية، ضغــوط الجهــات المانحــة، الهندســة الماليــة، الاتصــالات...(

• إدارة متكاملة ومتجددة للقطاع لا ســيما من خلال برامج تعاقدية« معالجة المياه»  بين الوزارات والجهات ومســتعملي 	
الميــاه ، ونظــم المعلومات.

• مراجعــة أفضــل للحســابات وإدارة إســتراتيجية أفضــل ودعــم أفضــل مــن النظــام القضائــي وتنظيــم أفضــل للعلاقــات بيــن 	
الفاعليــن فــي القطــاع )المســتخدمين والفاعليــن العمومييــن والخصوصيين(

• الجديــدة 	 اللجــان  طريــق  عــن  خصوصــا  الموســعة،  التشــاركية  والهيئــات  المائيــة  الأحــواض  وكالات  دور  وتقويــة  دعــم 
الوســائل. هــذه  وتعزيــز  المهــام  توضيــح  عــن  فضــا  للأحــواض 

• إرساء حوافز وضوابط وعقوبات تتكيف مع التحديات التي يجب على المغرب مواجهتها في الحاضر والمستقبل.	

• تمويــل 	 الدولــة،  إعانــات  الميــاه،  المتاحــة )ضرائــب ورســوم علــى  اســتخدام المصــادر  مــن  الــذي يحســن  التمويــل  توفيــر 
الخــاص( القطــاع  مشــاركة  الدوليــة،  المنظمــات 
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توزيع الماء الصالح للشرب 
وتطهير السائل

تواجــه المجتمعــات المحليــة، التــي تطمــح أن تكــون 
أكثــر اســتدامة، تحــدي نــدرة المــوارد علــى كوكــب 
فــي  تواجــه  كمــا  محدوديتهــا.  وإكراهــات  الأرض 
متعــددة  رهانــات  مســتدامة،  لتنميــة  طريقهــا 
)بيئيــة،  وبتفاعلاتهــا  بهــا  خاصــة  ومختلفــة 
اقتصاديــة، اجتماعيــة، طبيعيــة وثقافيــة(، وقــد 
اســتراتيجية،  التزامــات  الرهانــات  هــذه  تفــرض 

وتنافســية. عمليــة 

تحديــا  المســتدامة  التنميــة  تحــدي  كان  وإذا   
عالميــا، فــإن اســتراتيجيات بلوغــه فــي المجتمعــات 
المحليــة هــي اســتراتيجيات محليــة، وقــد تختلــف 
بذلــك حســب ســياق كل بلــد وحســب ســياق كل 

. منطقــة

ويجب أن تعكس استراتيجيات هذه المجتمعات، 
والخصوصيــات  والإمكانيــات  العــام  الســياق 
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المحليــة والشــروط المبدئيــة والأوليــات وكــذا الحاجيــات، خصوصــا فــي الميــدان الاجتماعــي، مثــل العدالــة الاجتماعيــة والهويــة 
الثقافيــة والتقاليــد والتــراث والصحــة البشــرية وكــذا الأمــن والراحــة، إضافــة للبنيــات التحتيــة الاجتماعيــة.

ومــن أجــل قيــاس مــدى نجاحهــا فــي التحــول لمــدن مســتدامة، تحتــاج هــذه الأخيــرة للعديــد مــن المؤشــرات، التــي تنعــدم فــي بعــض 
الأحيــان، وفــي الغالــب تحتــاج لكــي تكــون موحــدة ومنســجمة وتخضــع للمقارنــة بيــن المــدن والتقييــم مــع مــرور الوقــت.

فــي هــذا الإطــار تقــدم مجموعــة المؤشــرات المتعــارف عليــه دوليــا، مقاربــة موحــدة لمــا يجــب اعتمــاده ولكيفيــة تنزيلــه، وذلــك 
فــي طــور الإعــداد مــن أجــل مقاربــة شــمولية ومندمجــة تضمــن التنميــة  فــي إطــار مجموعــة جديــدة مــن القواعــد الدوليــة، 
المســتدامة وســهولة التكيــف وجــودة الحيــاة، ممــا ســيمكن صنــاع القــرار والمجتمــع المدنــي مــن رؤيــة أوضــح للجوانــب البيئيــة، 
وتتبــع هــذه المؤشــرات المبســطة بشــكل ســنوي، وســتمكن هــذه الأخيــرة مــن القيــام بمقارنــة مــع باقــي المــدن المغربيــة والعالميــة.

وتأتــي هــذه المقاربــة اســتكمالا للمعلومــات المقدمــة فــي تقريــر الســنة الماضيــة، حيــث قمنــا بدراســة تفصيليــة لنظــام التزويــد 
بالمــاء الصالــح للشــرب وتطهيــر الســائل، كمــا بينــا أبــرز مصــادر تلويــث الميــاه فــي مدينــة طنجــة.

الحاجيات المائية1

يصبــح المــاء يومــا بعــد يومــا مــوردا أكثــر نــدرة، ويصبــح تدبيــره بعنايــة أمــرا ضروريــا، والمغــرب بصفتــه بلــدا شــبه-جاف، فإنــه 
معنــي بشــكل كبيــر بهــذه الإشــكالية، وإذا كان مجــال الطاقــة يتوفــر )علــى الأقــل نظريــا( علــى سياســة تدبيــر الطلــب، خاصــة 
مــن خــال تشــجيع النجاعــة الطاقيــة، فــإن قطــاع المــاء يتطلــب سياســة مماثلــة وكثــر اســتعجالية. ويعــي المغــرب هــذا جيــدا، 
حيــث قــام منــذ زمــن بعيــد باتبــاع سياســة العــرض )230 ســد مائــي حاليــا و14 فــي طــور البنــاء( مــا مكنــه اليــوم مــن الحصــول 
علــى نســب مرضيــة مــن التزويــد بهــذا المــورد الحيــوي تناهــز 99 فــي المائــة فــي المجــال الحضــري و92 فــي المائــة فــي المجــال القــروي، 
وفيما يخص معدل الربط المباشــر للمنازل بشــبكة الماء الصالح للشــرب فقد بلغت النســب 96 في المائة في المجال الحضري 

وحوالــي 22 فــي المائــة فــي المجــال القــروي.

وإذا كان مــن الضــروري العمــل علــى تــوازن اســتهلاك المــاء مــع المــوارد المائيــة المتاحــة مــن أجــل تحقيــق هــدف الاســتدامة، فــإن 
هــذا التــوازن يمكــن تحقيقــه عــن طريــق تجويــد أنظمــة توزيــع الميــاه وتطويــر طــرق اســتهلاكها.

فــي العديــد مــن المــدن، لا يتــم التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب بشــكل مســتمر وبذلــك لا تســتفيد الأســر مــن التــزود بالمــاء إلا 
لبضعــة ســاعات فــي اليــوم، وعمومــا يرتفــع معــدل اســتهلاك المــاء فــي المــدن حيــث الدخــل مرتفــع مقارنــة مــع البــوادي. وتتغيــر 
نســبة الاســتهلاك الفــردي للمــاء حســب وفــرة وثمــن المــاء، وحســب نــوع الاســتهلاك الفــردي الاعتيــادي )الشــرب، الاســتحمام، 
تنظيــف الملابــس، ري النباتــات( وكذلــك حســب تغيــر المنــاخ. وقــد ارتفعــت نســبة اســتهلاك المــاء الصالــح للشــرب فــي المغــرب 
نتيجــة إطــاق برنامــج تزويــد العالــم القــروي بالمــاء الشــروب مــن جهــة، وارتفــاع نســبة التحضــر والتجهيــز المنزلــي مــن جهــة 

أخــرى.

وتطــور المعــدل العــام لاســتهلاك المــاء الصالــح للشــرب بالمغــرب ليصــل 85 لتــر لــكل مواطــن فــي اليــوم )أخــذا بعيــن الاعتبــار 
اســتهلاك القطــاع الصناعــي والإدارات...( عوضــا عــن 80 لتــر المســجل منــذ أربــع ســنوات. ويخفــي هــذا المعــدل تباينــات كبيــرة 
بيــن الجهــات والمــدن، فعلــى ســبيل المثــال بلغــت هــذه النســبة 72 لتــر لــكل مواطــن فــي مدينــة تطــوان، و 88 لتــر فــي مدينــة فــاس 

وأكاديــر، فيمــا بلغــت 102 لتــر فــي مدينــة تــازة.
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معدل الحاجيات المائية اليومية )متر مكعب في اليوم(1

 )2017 140874 متــر مكعــب )معــدل ســنة  بالنســبة لمدينــة طنجــة بلــغ معــدل الاســتهلاك اليومــي للمــاء الصالــح للشــرب، 
ويرتفــع هــذا المعــدل فــي الســنوات التــي تشــهد ارتفاعــا موازيــا فــي الحاجيــات المائيــة فــي المدينــة، والتــي بلغــت 176852 متــر مكعــب 

)معــدل ســنة 2017(.

ويظــل هــذا المعــدل مرتفعــا مقارنــة بالمعــدل الوطنــي الــذي يبلــغ 90 لتــر لــكل مواطــن فــي اليــوم، وهــذا الارتفــاع راجــع للخصوصيــة 
الاقتصادية والصناعية والسياحية والتجارية التي تعرفها المدينة.

المعدل العام الفردي لاستهلاك الماء
141 لتر عدد اللترات لكل مواطن في اليوم

‌الاستهلاك العام الفردي المنزلي للماء )عدد اللترات لكل مواطن في اليوم(2

مــن أجــل احتســاب الاســتهلاك العــام الفــردي المنزلــي للمــاء، نأخــذ بعيــن الاعتبــار المــاء المســتهلك لأغــراض منزليــة، فيمــا لا تؤخــذ 
بالحســبان الميــاه المســتعملة لأغــراض صناعيــة وتجاريــة.

و يبلغ المعدل العام للاســتهلاك المنزلي للمياه بمدينة طنجة، 112651 متر مكعب في اليوم )معدل ســنة 2017( و إذا أخذنا 
بعين الاعتبار عدد ســاكنة مدينة طنجة، فإن النتيجة ســتكون على الشــكل التالي:

 
 نسبة الاستهلاك العام الفردي

113 لتر للفرد يوميا المنزلي للمياه
و يبقى هذا المعدل مرتفعا مقارنة بالمعدل الوطني، الذي يصل لما يناهز 70 لتر يوميا لكل فرد.
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نسبة المياه المهدرة3

تمثــل نســبة الميــاه المهــدرة )الميــاه التــي لا يتــم حســابها(، نســبة الميــاه المهــدرة ابتــداء مــن ضخهــا فــي شــبكة التوزيــع والتــي لا يتــم 
حســابها ووضــع كلفــة لهــا مــن طــرف المــزود بالميــاه الصالحــة للشــرب. ويتعلــق الأمــر خصوصــا بالخســارة الفعليــة للميــاه، مثــل 
الخســارة المرتبطــة بخلــل علــى مســتوى قنــوات نقــل الميــاه أو علــى مســتوى وضــع كلفــة لــه، مثــل المــاء المــوزع عــن طريــق الربــط 

غيــر الشــرعي بشــبكات التوزيــع. وبلــغ معــدل هــذا المؤشــر فــي ســنة 2017: 

%20.9معدل المياه المهدرة
مرتفعــا  التزويــد  كان  كلمــا  أنــه  حيــث  للشــرب،  الصالــح  المــاء  توزيــع  شــبكات  مردوديــة  مــع  عكســيا  المعــدل  هــذا  ويتناســب 

المهــدرة.  الميــاه  نســبة  قلــت  كلمــا  ثابــت(  )اســتهلاك 

ويبين المبيان أدناه 25، تطور مردودية شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في مدينة طنجة ما بين 2002 و 2017.

تطور مردودية شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في مدينة طنجة2

وتحتــل مدينــة طنجــة المرتبــة الرابعــة وطنيــا فيمــا يخــص مردوديــة شــبكات التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب، مســبوقة بمــدن: 
الربــاط وأكاديــر وتطــوان. حيــث يجــب العمــل علــى بــذل مجهــودات إضافيــة لتحســين هــذه المردوديــة والتقليــل مــن إهــدار الميــاه 

خــال عمليــة التوزيــع.

‌
معدل تنقية المياه4

يمكــن القــول بشــكل عــام، أن شــبكة التطهيــر الحضــري، تــؤدي وظائفهــا بشــكل عــادي، عندمــا لا تظهــر اختــالات بنيويــة، 
وحيــن تضمــن مــن وجهــة نظــر وظيفيــة، تصريفــا مناســبا للميــاه، مــع احتــرام المعاييــر المحليــة التطهيــر.

وتعــود أســباب اختــالات شــبكات التطهيــر الحضــري لعوامــل مختلفــة، منهــا الإهتــاك )الاســتخدام لمــدة طويلــة(، التوســع 
الحضــري، كثــرة الاســتعمال، عيــوب فــي التصــور أو فــي الإنجــاز، ســوء التدبيــر أو غيابــه فــي بعــض الأحيــان وكذلــك تغيــر شــروط 

تصريــف الميــاه.

وكجميــع الشــبكات الحضريــة، فــإن شــبكة مدينــة طنجــة تعــرف العديــد مــن المشــاكل والاختــالات المصنفــة حســب التصنيــف 
الســالف الذكــر، مــا يفــرض برنامــج تدخــل مســتمر لمعالجــة هــذه الاختــالات بشــكل تدريجــي.

25      المصدر: أمانديس
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ويشــمل برنامج التدخل عدة جوانب، وذلك حســب نوع الخلل ودرجة اســتعجاله: كعمليات التشــخيص، وعمليات التنقية 
الوقائية والعلاجية، وأشــغال صيانة، إضافة إلى مشــاريع اســتثمار مهيكلة.

ويبين المبيانان أدناه، معدلات التنقية المنجزة في الشبكة ومختلف الأشغال الصغيرة.

تنظيف المجاري3

صيانة القوادس4

	

‌معدل التصريف العشوائي نحو المجال الطبيعي5

يســاهم تطويــر عمليــة جمــع ومعالجــة الميــاه، فــي التقليــل مــن الأمــراض المائيــة المختلفــة والمتنوعــة، كمــا يعــد مؤشــرا علــى 
الصحيــة. والوضعيــة  المحليــة  التنميــة  مســتوى 

والمحطــات  الشــبكات  علــى  تتوفــر  التــي  المــدن  فــي  ملحــوظ  بشــكل  البشــرية،  النفايــات  عــن  الناتــج  المائــي  التلــوث  ويتقلــص 
الضرورية للتطهير ولمعالجة المياه المســتعملة. ويمكن التخفيض من هذا التلوث المائي لأق�صى درجة، عن طريق الاســتثمار 
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فــي محطــات تمكــن الجمــع والمعالجــة بمراحــل متقدمــة.

فيمــا يخــص مدينــة طنجــة، تــم إحصــاء أكثــر مــن 647 تصريــف نحــو المجــال الطبيعــي منــذ ســنة 2002، وتــم ضبــط هــذه 
التصريفات بشكل أسا�سي في الأحياء الهامشية الناقصة التجهيز التي لا ترتبط بشبكات التطهير، وأيضا ببعض الوحدات 

الصناعيــة التــي تصــرف مياههــا الملوثــة بطــرق غيــر مشــروعة.

601 تصريــف للميــاه فــي المجــال الطبيعــي، فيمــا يتــم حاليــا العمــل علــى اعتــراض 18  2017، تــم اعتــراض  ومــع نهايــة ســنة 
27 تصريــف آخــر غيــر معتــرض.     تصريــف آخــر، ويظــل 

%4.3 معدل التصريف العشوائي نحو المجال الطبيعي

 خريطة توضح أماكن الصرف العشوائي في المجال الطبيعي26

‌معدل المساحات الخضراء المسقية بمياه مستعملة معالجة 6

فــي ظــل تزايــد الطلــب علــى المــاء الصالــح للشــرب وانخفــاض نســبة المــوارد الطبيعيــة و ندرتهــا بســبب التغيــر المناخــي، ونظــرا 
لارتفاع النســب الإجمالية للمياه العادمة، فإن إعادة اســتعمال المياه العادمة المعَالجة قد تشــكل، بالنســبة للمغرب، بديلا 
ومــوردا مهمــا للاســتعمال المائــي فــي عــدة مجــالات )ســقي المســاحات الخضــراء، الــري، الأنشــطة الصناعيــة... ( ممــا سيســاهم 

فــي دعــم الأمــن المائــي بالمغــرب.

و لــن يتحقــق الهــدف الطمــوح الــذي اعتمــده المغــرب والمتمثــل فــي إعــادة اســتعمال 325 متــر مكعــب مــن الميــاه العادمــة فــي أفــق 
ســنة 2030، إلا مــن خــال تغييــر النمــوذج الحالــي لتدبيــر الميــاه العادمــة، عبــر الانتقــال مــن نمــوذج '' المعالجــة و التصريــف '' 

إلــى نمــوذج " المعالجــة و إعــادة الاســتعمال ''.

كمــا يجــب تخصيــص مجهــودات إضافيــة لتشــجيع أكثــر للفاعليــن علــى إعــادة اســتعمال وتثميــن هــذا المــورد الــذي يصبــح يومــا 
بعــد يــوم بديــا لتخفيــف الضغــط علــى المــوارد المائيــة الصالحــة للشــرب، و تقــدر الإمكانيــات المائيــة الوطنيــة ب22 مليــار متــر 
مكعــب ســنويا، مــا يعــادل 650 متــر مكعــب فقــط لــكل فــرد ســنويا، ورغــم المجهــودات المبذولــة لتعبئــة المــوارد المائيــة الطبيعيــة 

26      المصدر: أمانديس
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الضروريــة لمصاحبــة التنميــة السوســيو-اقتصادية للبلــد، و خصوصــا فــي منــاخ مطبــوع بتفاقــم تأثيــرات تغيــر المنــاخ، فــإن 
المغــرب يعمــل علــى البحــث عــن بدائــل أخــرى لضمــان تزويــد مائــي دائــم للمواطنيــن و لأنشــطتهم المتنوعــة.

ويقــدر حجــم الميــاه العادمــة التــي تنتجهــا المــدن المغربيــة بحوالــي 550 متــر مكعــب ســنويا، تعالــج 45 فــي المائــة منهــا فــي 117 
محطــة المعالجــة التــي يتوفــر عليهــا المغــرب، فــي المقابــل ورغــم توفــر هــذه الإمكانيــات والمحطــات فــإن إعــادة اســتعمال الميــاه 
المعالجــة تظــل ممكنــة فــي 24 مشــروعا فقــط لإعــادة الاســتعمال، حيــث يتــم إنتــاج حوالــي 47 مليــون متــر مكعــب ســنويا مــن 

الميــاه المعالجــة الصالحــة لإعــادة الاســتعمال، أي مــا يعــادل نســبة إعــادة اســتعمال تصــل لمعــدل 9 فــي المائــة.

فــي هــذا الإطــار، تــم توقيــع عــدة اتفاقيــات لتشــجيع إعــادة اســتعمال الميــاه المعالجــة، بيــن كتابــة الدولــة المكلفــة بالمــاء وعــدة 
شــركاء، مــن بينهــا اتفاقيــة ســقي الغولــف الملكــي دار الســام بالربــاط واتفاقيــة ســقي غولــف '' باهيــا بيــش '' ببوزنيقــة، وملاعــب 
الغولــف والمســاحات الخضــراء بمــدن تطــوان و المضيــق والفنيــدق ومارتيــل وطنجــة، و كــذا اتفاقيــة أخــرى لســقي الحــزام 
الأخضــر لمدينــة زاكــورة، مــع العلــم أن مشــروع مخطــط وطنــي لإعــادة اســتعمال الميــاه المعالجــة، وصــل لمراحلــه الأخيــرة بتنســيق 

مــع القطاعــات الوزاريــة المعنيــة.

ومــع ذلــك فــإن 12 فــي المائــة فقــط، مــن الميــاه العادمــة المعالجــة، هــي التــي يتــم إعــادة اســتعمالها، وســيبلغ هــذا المعــدل 22 فــي 
المائــة فــي أفــق ســنة 2020 فــي حالــة تــم تجميــع الميــاه العادمــة الملقــاة فــي البحــر، كمــا يطمــح المغــرب إلــى تحقيــق نســبة 100 فــي 

المائــة فــي أفــق ســنة 2030 مــن خــال تحقيــق الأهــداف المســطرة فــي الإســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد المائيــة.

وفــي مدينــة طنجــة، يشــمل مشــروع إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة بمحطــة التصفيــة ببوخالــف، وضــع معالجــة 
ثلاثيــة )Traitement tertiaire( عبــارة عــن ترشــيح للميــاه العادمــة المصفــاة متبوعــة بعمليــة تطهيــر بالكلــور، حيــث يتــم إعــادة 
اســتعمالها لــري ملاعــب الغولــف والمســاحات الخضــراء بمنطقــة هــوارة ) ضاحيــة خــارج مدينــة طنجــة ( فــي احتــرام للقوانيــن 

الجــاري بهــا العمــل.

الميــاه المســتعملة المعالجــة، إضافــة  5000 متــر مكعــب، لتخزيــن  الغــرض خصصــت شــركة أمانديــس خزانــا بســعة  ولهــذا 
إلــى وجهتهــا. 7 كيلومتــرات لنقــل الميــاه المســتعملة المعالجــة  لتخصيــص خــط أنابيــب طولــه 

كما تم توقيع اتفاقية متعددة الأطراف بهدف إطلاق المشروع الذي سيمكن من تثمين المياه المستعملة في سقي المساحات 
الخضــراء بمدينــة طنجــة، وذلــك بعــد الانتهــاء مــن مشــروع توســعة محطــة التصفيــة ببوخالــف وإنجــاز البنيــات التحتيــة 
اللازمــة لإيصــال الميــاه المســتعملة المعالجــة صــوب طريــق الربــاط لســد الحاجــات المائيــة للمركبــات الرياضيــة والمســاحات 

الخضــراء المجــاورة.

ولا توجــد حاليــا أي إعــادة اســتعمال للميــاه العادمــة المعالجــة، فــي ري المســاحات الخضــراء بمدينــة طنجــة، وتســتهلك هــذه 
الأخيــرة كميــات كبيــرة مــن المــاء الصالــح للشــرب، مــا يســاهم فــي اختــال ميزانيــة جماعــة طنجــة.

معدل المساحات الخضراء المسقية بواسطة المياه 
%0المستعملة المعالجة

و فــي الوقــت ذاتــه، تظــل نســبة مهمــة مــن الميــاه المســتعملة المعالجــة، ملقــاة فــي المجــال الطبيعــي، فيمــا يمكــن إعــادة اســتعمالها 
مــن قبــل المصالــح الجماعيــة فــي ســقي المســاحات الخضــراء. وفــي انتظــار اختتــام المشــاريع المذكــورة ســلفا، قــد يصبــح هــذا 

المقتــرح قابــا للتحقيــق مــن خــال الشــاحنات الحاملــة لخزانــات.
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الأدوار و المسؤوليات التنظيمية :

انخرط مجموعة من المتدخلين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، 
ويتعلق الأمر خصوصا بالهيئات التالية:

 وزارة الداخليــة: التــي انخرطــت فــي مشــاريع تطهيــر ومعالجــة الميــاه المســتعملة، عبــر مديريــة المــاء والتطهيــر، المديريــة العامــة 
الجماعــات المحليــة، مديريــة الــوكالات والمصالــح ذات الامتيــاز، وعبــر الأقاليــم. و تتواجــد حاليــا، 12 وكالــة لتوزيــع المــاء  وأربــع 

شــركات مفــوض لهــا بالتطهيــر ومعالجــة الميــاه المســتعملة، تشــتغل ب16 مدينــة.

 كتابــة الدولــة المكلفــة بالمــاء : تقــدم دعمــا ماليــا، لإنجــاز المشــروع الوطنــي لتطهيــر الســائل، مــن خــال وكالات الأحــواض المائيــة، 
فــي المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد  و يعمــل كل حــوض مــن هــذه الأحــواض علــى تثميــن الميــاه المســتعملة 
المائيــة، و يخــول القانــون المتعلــق بالميــاه لهــذه الأحــواض إمكانيــة منــح مســاعدات بقيمــة 20 فــي المائــة مــن المبلــغ الإجمالــي 

المخصــص للاســتثمار، لفائــدة البرامــج الهادفــة للاقتصــاد فــي الطاقــة المائيــة وحمايــة المــوارد المائيــة.

 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب: يختص هذا المكتب بتطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة في 119 مركز حضري، 
بموجب عقود التدبير المفوض المبرمة مع الجماعات. ويسير المكتب حاليا 40 محطة عملية لتصفية المياه المستعملة.

للفلاحــة،  والإقليميــة  الجهويــة  المديريــات  الفلاحــي،  المجــال  وإعــداد  الــري  خــال: مديريــة  مــن  الفلاحــة، وخصوصــا  وزارة   
وكالات التنميــة المحليــة، المعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي، معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة، المعهــد الوطنــي للســامة 
الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، وتتدخــل وزارة الفلاحــة خصوصــا فــي المســائل المتعلقــة بتجريــب واســتعمال الميــاه المســتعملة 
فــي الحاجيــات الفلاحيــة، كمــا تنســق مــع قطاعــات أخــرى فــي مــا يخــص الدراســات الإســتراتيجية و صياغــة التنظيمــات المتعلقــة 

باســتغلال المــوارد المائيــة.

 بعض المعاهد الجامعية و معاهد البحث مثل: معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، المعهد الوطني للأبحاث الزراعية، 
بالإضافة لمدراس أخرى للمهندسين و كليات تقنية، انخرطت بدورها في مشاريع تجريبية لإعادة استعمال المياه المستعملة 
المعالجــة. و هــم بذلــك يســاهمون فــي الدراســات و فــي تتبــع و تقييــم مؤهــات محطــات المعالجــة و كذلــك فيمــا يتعلــق بتأثيــر 

إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة علــى البيئــة ) الثقافــات، الميــاه الجوفيــة ، الجانــب البشــري... (.
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المناطق الرطبة

  )les zones humides( الرطبــة  المناطــق  عــرف 
ُ
ت

علــى أنهــا النظــام البيئــي الــذي يعتمــد علــى الوجــود 
الدائــم للمــاء، كالمســتنقعات والبحيــرات والانهــار،  
وكذلك مســاحات مياه البحر التي لا يزيد عمقها 
عــن 6 أمتــار خــال الجــزر. وتعــرف هــذه المناطــق 
تنوعــا بيولوجيــا مهمــا. وللتذكيــر فــان 40%   مــن 
الاصنــاف الموجــودة فــي كوكبنــا توجــد فــي المناطــق 
الرطبــة و12%   مــن أصنــاف الحيوانــات تعيــش 
الامــازون  نهــر  يحتــوي  فمثــا  المناطــق،  هــذه  فــي 

علــى 1800 نــوع مــن الاســماك.

كمــا تعتبــر الكائنــات الحيــة الموجــودة فــي المناطــق 
للإنســان.  بالنســبة  أهميــة قصــوى  الرطبــة ذات 
فحوالــي 80 فــي المائــة مــن ســكان العالــم يعتمــدون 
على الطب التقليدي للمعالجة الأولية عن طريق 
الرطبــة،  المناطــق  وحيوانــات  نباتــات  اســتعمال 
الاســماك  علــى  شــخص  مليــار  حوالــي  ويعتمــد 
علــى  وخصوصــا  الحيوانــي،  للبروتيــن  كمصــدر 
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فــي دورة حياتهــا. اســماك البحــر التــي يحتــاج ثلثيهــا للمناطــق الرطبــة العذبــة كمرحلــة ضروريــة 

صور لبعض الطيور النادرة التي تعيش في المناطق الرطبة:

  

تعتبــر اتفاقيــة "رامســار"  )RAMSAR( للأرا�ضــي أو المناطــق الرطبــة أقــدم اتفاقيــة عالميــة فــي مجــال البيئــة، وهــي بمثابــة إطــار 
للتعــاون الدولــي والقومــي للحفــاظ والاســتعمال العقلانــي للأرا�ضــي الرطبــة ومصادرهــا، حيــث وضعــت عــام 1971 بمدينــة 
"رامســار" الإيرانيــة، ودخلــت حيــز التنفيــذ ســنة 1975، وهــي تعتبــر الاتفاقيــة الدوليــة الوحيــدة فــي مجــال البيئــة التــي تعالــج 

نظامــا بيئيــا خاصــا.

للتنــوع  الهيدرولوجــي، ومصــدر  للنظــام  ل  معــدِّ عــن  عبــارة  فهــي  أساســية،  بيئيــة  بتقديــم خدمــات  الرطبــة  المناطــق  تقــوم   
البيولوجــي فــي كل المســتويات فــي داخــل الأنــواع )المســتوى الوراثــي ومســتوى النظــام البيئــي(. والمناطــق الرطبــة عبــارة عــن نوافــذ 
 اقتصاديــا وعلميــا، أمــا تناقصهــا 

ً
مفتوحــة علــى التفاعــات التــي تحــدث بيــن التنــوع الثقافــي والتنــوع البيولوجــي، وتعتبــر مصــدرا

أو اختفائهــا التدريجــي، فإنــه يشــكل اعتــداء صارخــا علــى البيئــة، تكــون أضــراره فــي بعــض الأحيــان غيــر قابلــة للتصليــح.

أهمية المناطق الرطبة:

• الأهمية الاقتصادية: نعد المناطق الرطبة باختلاف أنواعها ثروة طبيعية منتجة لمواد مختلفة تدخل ضمن المتطلبات 	
المعيشــية للإنســان، فالســدود والمحاجــر المائيــة والبحيــرات والأنهــار تمــد الإنســان بالميــاه الصالحــة للشــرب وكــذا الــري 
.وفــي نفــس الوقــت هــي منتجــة للســمك ، وهــذا بغــض النظــر علــى الإنتــاج الكهربائــي فيمــا يخــص الســدود، الشــطوط 
والســباخ تســتخرج منهــا الأمــاح المختلفــة ) مــادة مصــدرة( المــروج هــي منتجــة لمــادة العلــف وهــي كذلــك تعــد مســاحات 

رعويــة .

• الأهميــة الإيكولوجيــة: المناطــق الرطبــة هــي أوســاط حيويــة جــد هامــة لبعــض الكائنــات الحيــة يتعلــق الأمــر بالحيوانــات 	
والنباتــات، و هــي تســتقطب خاصــة الطيــور المائيــة )الشــتوية( المهاجــرة التــي تعبــر القــارات. فــإذن هــي قــد تكــون محطــات 

عبــور لهــذه الكائنــات أو محطــات توقــف أو محطــات عيــش وتكاثــر.

• مهــام أخــرى للمناطــق الرطبــة: مراقبــة الفيضانــات والتقليــل مــن مخاطرهــا التحكــم فــي الــدورة الهيدرولوجيــة تجديــد 	
دائــم للميــاه الجوفيــة حجــر الرواســب والمــواد الســامة حجــر المــواد الكيمائيــة وتصنيفهــا وإزالتهــا طبيعيــا ) بيولوجيــة)

المناطق الرطبة بالمغرب1

، أكثــر مــن 84 منطقــة رطبــة مصنفــة ومحميــة مــن لــدن المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات؛ لكــن دراســة 
ً
 يضــم المغــرب، حاليــا

حديثــة تشــير إلــى أن هنــاك حوالــي 300 موقــع علــى مســاحة تبلــغ 400 ألــف هكتــار تحتــاج إلــى التصنيــف.
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خريطة المناطق الرطبة بالمغرب

 وللتذكيــر فــإن المغــرب يضــم 26 منطقــة رطبــة بعــد إدراج موقعيــن طبيعييــن مغربييــن بعــد ســنوات عديــدة للائحــة المواقــع 
ذات الأهميــة الإيكولوجيــة رامســار؛ وهمــا موقــع الفــوارات بالقنيطــرة وموقــع إمليلــي بالداخلــة وتمتــد علــى مســاحة أكثــر مــن 
200.000 هكتار، أي ما يعادل 0,3 % من المساحة الإجمالية للتراب الوطني، زد على ذلك 3500 كلم من السواحل وشبكات 
الأنهــار، وتســتضيف هــذه المناطــق جملــة مــن الأنشــطة السوســيواقتصادية كالأنشــطة المتعلقــة بالفلاحــة، الصيــد والقنــص 
حيــث تضمــن بهــذا مداخيــل تقــدر ب 14 مليــار دولار ســنويا علــى الصعيــد العالمــي. ووعيــا منهــا بأهميــة هــذه المناطــق نهجــت 
المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات مقاربــة تشــاركية تأخــذ بعيــن الاعتبــار الإكراهــات الإيكولوجيــة و السوســيواقتصادية مــن 

أجــل تدبيــر مســتدام لهــذه المناطــق البالغــة الأهميــة. 

الإكراهات والتحديات:

 لمواردهــا الطبيعيــة، وبعضهــا بــات فــي مراحــل متقدمــة 
ً
إن أغلــب المناطــق الرطبــة المدرجــة فــي المغــرب تواجــه اســتغلالا مفرطــا

مــن التدهــور وأصبحــت مهــددة بالاختفــاء.

وقــال الائتــاف المغربــي مــن أجــل المنــاخ والتنميــة المســتدامة، الــذي يضــم فــي عضويتــه مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة 
بطنجــة، فــي تقريــر لــه بعنــوان "المناطــق الرطبــة فــي المغــرب.. مــن أجــل حكامــة أفضــل"، إن أكثــر مــن نصــف المناطــق الرطبــة 

بالمغــرب اختفــت منــذ بدايــة القــرن العشــرين بســبب الاســتغلال المفــرط للمــوارد الطبيعيــة.

وأورد التقريــر أن الرعــي الجائــر والإفــراط فــي اســتغلال المــوارد الطبيعيــة مــن نباتــات وأســماك والضــخ المفــرط للميــاه تجــاه 
تدهــور  فــي  تســهم  أســباب  كلهــا  الحضــري  والتمــدد  والســائلة  الصلبــة  النفايــات  عــن  الناجــم  والتلــوث  الزراعيــة،  المناطــق 

واختفــاء هــذه المناطــق المتميــزة.

وقــال التقريــر إن التجربــة أظهــرت أن مشــاكل المناطــق الرطبــة تتجلــى فــي عــدم انخــراط الســاكنة المحليــة المجــاورة والمســؤولين 
المحلييــن فــي حمايــة هــذه المناطــق وجهلهــم بقيمهــا ووظائفهــا؛ وهــو مــا يســتدعي العمــل علــى التوعيــة والتحســيس، عبــر برنامــج 

للتواصــل والتعليــم والتوعيــة التشــاركية حــول هــذه الأرا�ضــي.

ووقــف التقريــر علــى غيــاب برنامــج للتواصــل والتوعيــة الــذي تو�صــي بــه اتفاقيــة رامســار الدوليــة، إضافــة إلــى اســتراتيجية 
وطنيــة للتعليــم والتوعيــة مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة بصفــة عامــة والمناطــق الرطبــة بصفــة خاصــة.
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واعتبــر الائتــاف أنــه مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي وتيــرة تصنيــف المناطــق الرطبــة مــن خــال تحديــد الأرا�ضــي الرطبــة التــي 
يتــم إدراجهــا فــي قائمــة رامســار للمناطــق الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة، بهــدف مضاعفــة عــدد المواقــع فــي أفــق 2030. كمــا 
دعــا إلــى ضمــان حكامــة جيــدة، مــن خــال نظــام تقييــم مســتمر يشــرك المجتمــع المدنــي والجامعــات علــى الصعيديــن الإقليمــي 

والمحلــي لتتبــع الأرا�ضــي الرطبــة.

الحالة البيئية الراهنة  للمناطق الرطبة بإقليم طنجة أصيلة2

إن التســاقطات المطريــة الوافــرة التــي عرفتهــا جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة قــد حجبــت بعــض الاختــالات التــي عرفتهــا المناطــق 
الرطبــة. فعلــى مســتوى إقليــم طنجــة أصيلــة، فــإن المنطقــة الرطبــة تهــدارت المصنفــة ضمــن لائحــة رامســار اســتعادت بعضــا 
مــن عافيتهــا وعجــت بحيراتهــا العذبــة والمالحــة بالحيــاة فأســراب كثيفــة مــن الطيــور المائيــة حجــت إليهــا )النحــام الــوردي، 

الغــرات، البــط، أبــو منجــل وغيرهــا...(

لكن تمت معاينة بعض الظواهر السلبية التي يمكن إجمالها عموما في :

بحيرة الرهراه :

تتواجــد بحيــرة الرهــراه علــى المجــرى المائــي الــذي يصــب بــواد اليهــود العابــر لنــادي الفروســية و نــادي الكولــف، وهــي تتوســط 
منطقــة متميــزة علــى طريــق الجبــل الكبيــر، التــي تســتوطنها بعــض أنــواع الطيــور. كمــا تلعــب دورا حيويــا علــى المســتوى الصحــي 
وذلــك عبــر الحــد مــن الحشــرات المضــرة كالنامــوس وغيرهــا، وذلــك لتوفرهــا علــى أصنــاف الأســماك التــي تتغــذى علــى هــذا النــوع 

مــن الحشــرات، وتســاهم بالتالــي فــي الحفــاظ علــى التوازنــات الايكولوجيــة للمنطقــة. 

صور تبرز الزحف العمراني حول بحيرة الرهراه

    

  

وتعانــي هــذه المنطقــة مــن المــد العمرانــي الــذي يزحــف بقــوة عليهــا، ومــن تلــوث المجــاري المائيــة التــي تغــذي البحيــرة بالنفايــات 
الصلبــة، كمــا تتعــرض البحيــرة لبعــض الاعتــداءات أهمهــا رمــي الردمــة ممــا ســيؤدي إلــى طمرهــا تدريجيــا. 

صور تبرز الزحف العمراني حول بحيرة الرهراه
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بحيرة سد سيدي امغاير

يقــع ســد ســيدي مغايــر جنــوب غــرب مدينــة طنجــة علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 80000 متــر مربــع، إلا أنــه مــع التوســع العمرانــي 
للمدينــة أصبــح الســد، الــذي هــو عبــارة عــن بحيــرة اصطناعيــة، يتوســط بعــض أحيــاء المدينــة.

و هــو عبــارة عــن منطقــة طبيعيــة كانــت فــي القريــب تحتــوي علــى مجموعــة مــن النباتــات والحيوانــات مــن طيــور مهاجــرة نــادرة 
وثدييات، إضافة إلى عدد كبير من الزواحف والأسماك والبرمائيات، التي تناقصت بشكل ملحوظ بفعل الزحف العمراني 

حولهــا والإنهــاك الــذي طالهــا والــذي أدى إلــى نقصــان فــي منســوب مياههــا.

صور توضح الوضع الحالي لسد سيدي مغاير

    

الإكراهات:

نســجل توحــل بحيــرة ســد ســيدي امغايــر الــذي تلونــت مياهــه بالبنــي جــراء جــرف ســيول الأمطــار للتربــة المحيطــة بــه ويتفاقــم 
الوضــع باجتثــاث الأشــجار المجــاورة مــن طــرف بعــض الأشــخاص تمهيــدا لمشــاريع مســتقبلية.

ودق مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة فــي أكثــر مــن مناســبة، ناقــوس الخطــر حــول حالــة هــذا المتنفــس الطبيعــي، وحــذر 
مــا مــرة مــن محــاولات الزحــف العمرانــي الــذي يهددهــا خصوصــا خــال أشــغال توســيع الطريــق الجديــد المــؤدي إلــى شــاطئ 

أشــقار والتــي فتحــت البــاب لشــهية البعــض للبنــاء حــول محيــط البحيــرة.

بحيرة ملاباطا الاصطناعية

وهــي مصــب واد الملالــح، والــذي كان مخصصــا لاحتضــان مشــروع المعــرض الدولــي لطنجــة. و تقــع بيــن قنطــرة واد الشــاط 
والموقــع الأثــري قصبــة غيــان. 

الإكراهات :

عــرف هــذا الموقــع اعتــداءً خطيــرا خــال ســنة 2014. حيــث ســجل المرصــد مــن خــال معاينتــه الميدانيــة قيــام العشــرات مــن 
الشــاحنات بتفريــغ حمولــة مــن الأتربــة المســتخرجة مــن أعمــال الحفــر المتعلــق بإنجــاز مشــروع مــرآب ســيارات تحــت أر�ضــي فــي 
إطــار مشــروع طنجــة الكبــرى، وذلــك فــي مخالفــة صارخــة لــكل القوانيــن البيئيــة وللتدابيــر المعمــول بهــا فــي مجــال التخلــص مــن 
مخلفــات أوراش البنــاء. وقــد نبــه المرصــد فــي حينــه إلــى خطــورة هــذه العمليــة لمــا تضمــره مــن إمكانيــة طمــر البحيــرة أو مــا تبقــى 

منهــا، ممــا يترتــب عليــه مــن نتائــج جــد وخيمــة علــى هــذا الموقــع الطبيعــي والأثــري.

كمــا جــدد المرصــد مــن خــال مواقفــه ومراســاته ولقاءاتــه بالمســؤولين، بمناســبة تقديــم مذكرتــه حــول تصميــم التهيئــة الســنة 
المنصرمــة، علــى ضــرورة تأهيــل الموقــع وحمايتــه وجعلــه قطبــا بيئيــا وأثريــا مندمجــا علــى مســتوى مقاطعــة مغوغــة.
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طمر بحيرة ملابطا )مصب واد الملالح(

    

بحيرة سيدي قاسم

صور حديثة توضح الوضعية الحالية لبحيرة سيدي قاسم

    

الإكراهات

كباقــي المناطــق الرطبــة المتواجــدة بالمجــال الحضــري، تعانــي بحيــرة ســيدي قاســم مــن الإهمــال والتلــوث والمــد العمرانــي، حيــث 
أن قــرب هــذه البحيــرة مــن الســاحل ومــن بعــض التجمعــات الســكنية، إضافــة إلــى أهميــة العقــار المحيــط بهــا، شــجع البعــض 

إلــى الزحــف بمحاذاتهــا فــي تجاهــل للأهميــة الإيكولوجيــة و البيئيــة الــذي تمثلــه.

زوم على المنطقة الرطبة لتهدارت المصنفة ضمن لائحة رامسار

المنطقة الرطبة تهدارت

• المساحة: 14000 هكتار.	

• صنفت وطنيا سنة 1996 كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية.	

• صنفت دوليا سنة 2005 كموقع رامسار.	

المؤهلات الثقافية

• التراث الثقافي: الزي، الأثاث، الطبخ، التقاليد... 	
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• المواقع والآثار التاريخية: 	

• بقايا أحواض تمليح السمك على الضفة اليمنى لواد تهدارت ترجع للقرن 4 ق.م.	

• عين الحمام، بقايا حمام روماني.	

• مسجد حجر النحل المتميز بصومعته الأندلسية .	

المؤهلات الطبيعية 

• المناظر الطبيعية: البحر، الواد، البحيرة، الجبل، الغابة... 	

• التنوع البيولوجي الحيواني: الطيور )الحبارى الملتحية(، الأسماك والكائنات المجهرية، 31 صنف من اللبونات 	

• التنوع البيولوجي النباتي: حسب الأوساط البيئية )البرية، البحرية، والمائية(	

• رؤيــة الطيــور التــي تســتوطن المنطقــة كالحبــارى الملتحيــة التــي توجــد فقــط فــي هــذه البقعــة مــن القــارة الإفريقيــة وهــي مــن 	
.UICN بيــن أولويــات الاتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة

صور تبرز الغنى الطبيعي والإكولوجي لمنطقة تهدارت

    

    

المخاطر

 علــى ثروتهــا الإيكولوجيــة والبيئيــة، وتتســبب فــي 
ً
 كبيــرا

ً
هنــاك العديــد مــن المخاطــر التــي تحيــط بمنطقــة تهــدارت وتشــكل خطــرا

انقــراض الحيوانــات والطيــور النــادرة التــي تعيــش فــي محيطهــا، ولعــل أخطرهــا هــو تواجــد المحطــة الحراريــة علــى مصــب واد 
تهــدارت، بمــا تشــكله مــن مخاطــر بيئيــة ومســاهمة فــي تلــوث الهــواء والمحيــط القريــب مــن المنطقــة.

المنشــئات   بعــض  إنشــاء  و  العمرانــي،  بالزحــف  المرتبطــة  الأخــرى  التهديــدات  مــن  العديــد   
ً
ذلــك، ظهــرت مؤخــرا إلــى  إضافــة 

الصناعيــة، و الترخيــص لبعــض المقالــع )الحجــر والرمــال(، و الســماح بالرعــي الجائــر، وقطــع الأشــجار المتواجــدة بالمنطقــة، 
ورمــي الأزبــال، والــواد الحــار. حيــث لــم تشــفع للمنطقــة تصنيفهــا ضمــن اتفاقيــة رمســار للحيلولــة دون ظهــور هــذه التهديــدات.
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 الاستثمار الأمثل

ومن المقترحات التي نفردها في هذا الجزء من أجل استثمار أفضل للمنطقة، كواحدة من الحلول من أجل تنمية مستدامة 
للمنطقــة، نقتــرح تثميــن وتطويــر المشــاريع المنتجــة والمســوقة للنباتــات العطريــة والطبيــة الكثيــرة والمتنوعــة بالمنطقــة، إضافــة 

إلى تشجيع تربية النحل، والزراعة الإيكولوجية، والاستثمار في السياحة الإيكولوجية.

الإكراهات:

• قرب المحطة الحرارية لتهدارت	

• ندرة الطيور التي كانت تملأ هذا المكان، ربما لقلة الغذاء من جراء تغير الطبيعة الكميائية والفزيائية للمياه،	

• تأثر النباتات المحاذية للمحطة التي لم يبق منها سوى الهيكل بعد ان فقدت أوراقها.	

• كذلــك نــدرة الطيــور قــرب معمــل الأليــاف بــدوار حجــر النحــل ونخ�شــى مــن تلــوث التربــة والميــاه بنفايــات المصنــع خاصــة 	
وأن هــذه المنطقــة تعــد مــاذا لطائــر الحبــارى الملتحيــة المهــدد بالانقــراض والــذي تعــرف أعــداده تناقصــا ســنة بعــد أخــرى.

• الاســتغلال المفــرط للميــاه مــن طــرف ضيعــة تربيــة الأســماك بحجــر النحــل، والــذي حــرم بعــض التجمعــات الســكنية مــن 	
المــاء وأصبحــت الضايــة المتواجــدة هنــاك شــبه جافــة مــن فــرط ضــخ الميــاه للضيعــة المذكــورة .

المحطة الحرارية تاهدارت ومعمل الألياف الصناعية

    

صور مضخات عملاقة لجلب المياه لضيعة تربية الأسماك بدوار حجر النحل

    

جفاف البحيرة القريبة من ضيعة تربية الأحياء المائية و زحف الرمال على طول الشريط الساحلي لتهدارت 
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تحديات المناطق الرطبة3

إن المناطــق الرطبــة الموجــودة بهــذا الإقليــم تعرضــت ومــا زالــت تتعــرض للاســتنزاف والتدهــور حيــث اختفــى البعــض منهــا 
وتقلصــت مســاحات بعضهــا وســنتطرق بالتحليــل الدقيــق لمنطقتيــن تعتبــران الأكثــر أهميــة وهــي : المنطقــة الرطبــة لتهــدارت 

وبحيــرة ســيدي قاســم

بحيرة سيدي قاسم :

هــذه البحيــرة الطبيعيــة التــي تعــد مــن المناطــق الرطبــة المعروفــة وطنيــا والتــي تشــهد إقبــالا مكثفــا لأنــواع متعــددة مــن الطيــور 
المهاجــرة، قــد تعرضــت فــي الســنوات الأخيــرة لاســتنزاف قــوي مــن طــرف بعــض الخــواص الذيــن يســعون إلــى تملــك عقارهــا 
والعمــل علــى فتحــه أمــام التعميــر. ومــن أجــل هــذه الغايــة كانــت تســتقبل يوميــا مئــات الشــاحنات محملــة بالأتربــة والــردم مــن 
أجــل طمرهــا وتحويلهــا إلــى أراض صالحــة للبنــاء. وقــد كان لذلــك أثــر جلــي علــى بنيتهــا وطبيعــة تضاريســها بعــد امتلائهــا بالأتربــة، 
حيــث جفــت مياههــا، وذهــب غطاؤهــا النباتــي الفريــد المشــكل مــن نبــات الســمار، ونبــات البــردي الــذي كان يســتغل منــذ القــدم 
فــي تســقيف أســطح المنــازل بمنطقــة فحــص طنجــة. وقــد كانــت الأرا�ضــي المرتبطــة بالبحيــرة تمتــد علــى مســاحات شاســعة 
يحدهــا البحــر غربــا ومطــار طنجــة شــرقا. وظلــت تابعــة لأوقــاف ضريــح ســيدي قاســم الــذي يُطــل علــى المنطقــة انطلاقــا مــن 
مرتفــع قريــة الحجرييــن. لكــن هــذه المســاحة ظلــت تتقلــص بالتدريــج بعــد توســيع المطــار فــي بدايــة الســبعينات بعــد ضمــه 
لمســاحات واســعة مــن البحيــرة، ممــا ســاهم فــي تغييــر ملامحهــا بنســبة كبيــرة. وازدادت المشــكل مــع إنشــاء المنطقــة الحــرة التــي 

اكتســحت مســاحات واســعة ولا زالــت تتســع إلــى الآن دون توقــف.

 المنطقة الرطبة لتهدارت

تصنيــف هــذه المنطقــة ضمــن لائحــة رامســار جنبهــا التعــرض للعديــد مــن التهديــدات التــي تعرضــت لهــا المناطــق الرطبــة الأخــرى 
للإقليــم، مــع ذلــك نثيــر الانتبــاه إلــى التأخــر فــي إعــداد تصميــم للتهيئــة خــاص بالمنطقــة وغيــاب مركــز للتربيــة البيئيــة بهــا، إضافــة 
إلــى إنشــاء المطــرح الجديــد بالقــرب مــن المنطقــة  فــي ظــل غيــاب المعلومــة المتعلقــة بدراســة التأثيــر علــى البيئــة المنجــزة فــي إطــار 
المشــروع، ال�شــيء الــذي يمكــن أن يؤثــر ســلبا )إذا لــم تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع تســرب الليكســيفيا( علــى ميــاه الفرشــاة 
المائيــة شــرف العقــاب القريبــة مــن المنطقــة، والتــي تعــد ذات أهميــة اســتراتيجية كبــرى للإقليــم، والمــزود الرئي�ســي للمدينــة 

بالمــوارد المائيــة.

نباتيــة  بأنــواع  تكــون عــادة علــى شــكل كثبــان مثبتــة  الشــواطئ المحاذيــة والتــي  مــن  الرمــال  نســجل كذلــك اســتمرار ســرقة 
مســتوطنة ومتكيفــة مــع هــذا الوســط ممــا أدى إلــى زحــف الرمــال الــذي يهــدد بتمعــدن هــذه المنطقــة وتراجــع التنــوع البيولوجــي 

الفريــد مــن نوعــه لتنــوع الأوســاط والمواطــن البيئيــة.

من أجل الحفاظ على ما تبق من المناطق الرطبة:

تواجــه المناطــق الرطبــة، علــى المســتوى المحلــي والوطنــي، العديــد مــن التحديــات والإكراهــات ذات الطابــع البيئــي المرتبــط 
بالتغيــرات المناخيــة، إلا أن هنــاك الكثيــر مــن المخاطــر المرتبطــة بالأنشــطة البشــرية وبالزحــف العمرانــي.

الدولــة  أعطــت  والاقتصاديــة،  والإيكولوجيــة  البيئيــة  الناحيــة  مــن  المناطــق  هــذه  تكتســيها  التــي  القصــوى  للأهميــة  ونظــرا 
والهيئــات الدوليــة المعنيــة بالمحافظــة علــى هــذه المناطــق أهميــة خاصــة لهــذه المناطــق وأدرجتهــا فــي العديــد مــن التصنيفــات 

 مــا تتميــز بــه.
ً
بمعاييــر بيئيــة وإيكولوجيــة بغيــة الحفــاظ عليهــا وعلــى التنــوع البيلوجــي الــذي غالبــا

فــي هــذا الصــدد، ومــن أجــل الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن هــذه المناطــق الرطبــة، فإننــا فــي مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة 
بطنجــة، نقتــرح مجموعــة مــن التوصيــات والآليــات، التــي نعتقــد أنهــا قــد تســاهم فــي ضمــان اســتمرارية الحيــاة داخــل وفــي 

محيــط هــذه المناطــق، حيــث نقتــرح مــا يلــي: 
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على المستوى المحلي:

• تشجير محيط بحيرة سد سيدي امغاير.	

• ضرورة إدماج منطقة ســد ســيدي مغاير في برنامج النهوض بالقطاع الســياحي والبيئي للمدينة وكذلك كرافعة للتنمية 	
بالمنطقــة المحيطــة، عــن طريــق تأهيــل المنطقــة لتصبــح بديــا ومكمــا للــدور الــذي تقــوم بــه منطقــة الرميــات كمتنفــس 

للســاكنة الطنجيــة، وخصوصــا ســاكنة الأحيــاء المجــاورة )بوخالــف، الزياتــن، مســنانة...(

• القيام بتحليل المياه والتربة قرب المحطة الحرارية لتهدارت ومصنع الألياف.	

• التعجيل بتصنيف بحيرة سيدي قاسم للحفاظ على ما تبقى منها، نظرا لأهميتها الإيكولوجية.	

• التعجيل بتنزيل المخطط الوطني لتدبير المناطق الرطبة على المستوى الجهوي 	

على المستوى الجهوي والوطني

1. فيما يخص تدبير المناطق الرطبة

• واللكــوس، 	 الزرقــاء، خنيفيــس  للمرجــة  بالنســبة  الشــأن  هــو  كمــا  الرطبــة،  للمناطــق  التهيئــة  إعــداد تصاميــم  ضــرورة 
المتخصصــة. الحكوميــة  الغيــر  والجمعيــات  الدوليــة  المنظمــات  مــع  بتعــاون 

• التعاقــد مــع المنظمــات الغيــر الحكوميــة لتدبيــر المناطــق الرطبــة، كمــا هــو الشــأن بموقــع رامســار لســيدي بوغابــة، الــذي 	
أســند تدبيــره إلــى جمعيــة الرفــق بالحيوانــات والمحافظــة علــى الطبيعــة. والتــي تعــد تجربــة ناجحــة فــي مجــال تدبيــر المناطــق 

الرطبــة.

• بيــن مختلــف 	 بهــدف تنســيق الجهــود المبذولــة  مــع الاتحــاد الأوروبــي،  خلــق المركــز الوطنــي للمناطــق الرطبــة، بشــراكة 
فــي مجــال تدبيــر المناطــق الرطبــة . المتدخليــن علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي 

• خلق  لجنة وطنية للمناطق الرطبة، تضم القطاعات ذات الصلة بالمحافظة على المناطق الرطبة .	

• تنظيم دورة تكوينية لفائدة الأطر المشرفة على تدبير المناطق الرطبة في إطار 	

2. فيما يخص الاستغلال المعقلن وتنمية المناطق الرطبة

• إنجــاز مشــاريع تنمويــة بالمناطــق الرطبــة، تشــرك المجتمــع المدنــي والســاكنة المحليــة، تهــدف إلــى تثميــن هــذه المنظومــات 	
ذات الأهميــة الإيكولوجيــة والسوســيواقتصادية، عــن طريــق تنميــة الســياحة البيئيــة وتنميــة الأنشــطة المــذرة للدخــل .

• خلق مراكز الاستقبال والإرشاد السياحي بالمناطق الرطبة، وتكوين المرشدين السياحيين .	

• تأطير الساكنة المحلية في مجال تنمية السياحة البيئية وإنجاز مشاريع ذاتية تنموية.	

3. في مجال التحسيس والتربية البيئية

• خلق مراكز للتربية البيئية بالمناطق الرطبة( سيدي بوغابة، المنتزهات الوطنية).....	

• تنظيــم تظاهــرات ســنوية، بهــدف تحســيس المســؤولين والســاكنة بــدور وأهميــة المناطــق الرطبــة ( تخليــد اليــوم العالمــي 	
للمناطــق الرطبــة، تنظيــم لقــاءات علميــة ).....

• إعــداد برامــج للتربيــة البيئــة لفائــدة المــدارس التعليميــة المجــاورة للمنطقــة الرطبــة بشــراكة مــع مندوبيــة وزارة التربيــة 	
الوطنيــة.

• إعداد برامج تلفزية وإذاعية حول أهمية المناطق الرطبة.	

 4. التعاون الدولي وتبادل الخبرات

• خلق شبكة للمناطق الرطبة لدول شمال إفريقيا وتقديم مشاريع مشتركة.	

• المشاركة في الاجتماعات الإقليمية لتنسيق المواقف حول المناطق الرطبة )افريقيا، حوض البحر الأبيض المتوسط(.	

• إنجاز مشاريع بمشاركة مع المنظمات الدولية.	
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المواقع والمآثر التاريخية بطنجة

تقديم عام لواقع المآثر التاريخية بطنجة

حمايــة  لمرصــد  الســادس  الســنوي  التقريــر  يأتــي 
طبــع  متميــز  ســياق  فــي  التاريخيــة  والمآثــر  البيئــة 
الترميــم  أشــغال  اســتمرت  حيــث   ،2017 ســنة 
أبوابهــا  العتيقــة وبعــض  المدينــة  بســور  الخاصــة 
العديــد  إصــاح  مــن  الانتهــاء  تــم  كمــا  الرئيســية، 
الوقــت  نفــس  وفــي  الأســوار.  خــارج  المواقــع  مــن 
اســتمرت الديناميــة المتســارعة المتعلقــة بتقييــد 
ضمــن  بالمدينــة  التاريخيــة  المبانــي  مــن  مجموعــة 
مشــروع  مــع  مــوازاة  الوطنــي،  التــراث  ســجل 
الإنســاني  التــراث  ضمــن  طنجــة  تســجيل 
اليونســكو  منظمــة  برعايــة  لليونســكو،  العالمــي 
وكالــة  الثقافــة،  )وزارة  رســمية  ومؤسســات 
طنجــة  جهــة  ولايــة  الشــمال،  وتنميــة  إنعــاش 
تطــوان الحســيمة وجماعــة طنجــة(، وبمشــاركة 
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بطنجــة. التاريخيــة  والمآثــر  البيئــة  حمايــة  مرصــد  رأســها  وعلــى  المدنــي  المجتمــع  جمعيــات  مــن  العديــد 

 منــه لمختلــف أوراش الإصــاح والترميــم التــي تطــال 
ً
اســتمر المرصــد فــي إيــاء ملــف المآثــر التاريخيــة العنايــة اللازمــة، مواكبــة

المدينة القديمة والعديد من المواقع الأثرية سواء بمدينة طنجة أو بمحيطها الذي يمتد إلى القصر الصغير وأصيلا، بحكم 
تواجــد مواقــع أثريــة قديمــة إلــى جانــب آثــار إســامية متميــزة. ويتجســد اشــتغال المرصــد علــى مســتوى ملــف المآثــر التاريخيــة مــن 
خــال تثميــن مختلــف مشــاريع الترميــم، وطلبــات التصنيــف والتقييــد فــي ســجل التــراث الوطنــي. لكنــه فــي نفــس الوقــت ينبــه إلــى 
العديــد مــن الاختــالات والمخاطــر التــي تهــدد البنايــات التاريخيــة والمواقــع الأثريــة. ويعتمــد فــي ذلــك علــى مــا راكمــه مــن قاعــدة 
معطيــات متينــة خاصــة بوضعيــة البنايــات التاريخيــة داخــل أســوار المدينــة العتيقــة وخارجهــا، مــع حرصــه بالتعريــف بالقيمــة 
المتفــردة لــكل بنايــة تاريخيــة أو موقــع أثــري، مســاهمة منــه فــي دعــم الســياحة الثقافيــة وتثميــن التــراث المــادي والغيــر المــادي فــي 
ميــز مدينــة 

ُ
نفــس الآن. ووعيــا منــه بأهميــة المــوروث الثقافــي بجميــع أنواعــه فــي الحفــاظ علــى الذاكــرة والهويــة والأصالــة التــي ت

طنجــة، يســعى المرصــد إلــى الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي، مــن خــال التنبيــه إلــى مختلــف الاختــالات التــي تهــدده، مــن إهمــال 
وترامــي عليــه، والتعــرض للانهيــار الجزئــي أو الكلــي بفعــل التقــادم وغيــاب تدخــات حقيقيــة لمباشــرة أعمــال الترميــم.

تنصــب جهــود مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة بطنجــة فــي مجــال المحافظــة علــى التــراث الحضــاري علــى مبــدأ الترافــع، 
ويقت�ضــي هــذا المبــدأ رصــد واقــع المآثــر التاريخيــة بطنجــة، وإعــداد تقاريــر عــن حالتهــا الراهنــة، وإنجــاز قاعــدة معطيــات عنهــا 
تجمــع بيــن مــا هــو وثائقــي ومــا هــو ميدانــي، ثــم إعــداد لائحــة ودليــل لمختلــف المآثــر التاريخيــة وتصنيفهــا حســب التسلســل 
الكرونولوجــي. وقــد مكنتــه هــذه المنهجيــة مــن التدخــل لــدى مختلــف الجهــات والمؤسســات التــي لهــا علاقــة بالمآثــر التاريخيــة، 
ســواء لإثــارة الانتبــاه أو للتدخــل العاجــل لمباشــرة عمليــات الترميــم والإصــاح، أو الدعــوة إلــى تصنيــف العديــد مــن المآثــر ذات 
القيمــة الحضاريــة الكبــرى ضمــن التــراث الوطنــي بدايــة، وضمــن التــراث الإنســاني العالمــي لليونســكو ثانيــا. كمــا يترافــع المرصــد 
مــن أجــل إدمــاج مختلــف المآثــر التاريخيــة فــي التنميــة الســياحية المســتدامة بمــا يعــود بالنفــع علــى الســاكنة أولا، ويضمــن 

الحفــاظ والصيانــة للمــوروث الثقافــي ثانيــا.

مــن خــال مــا ســبق ســتتمحور منهجيــة العمــل الخاصــة بالتقريــر الســنوي الســادس لحالــة المآثــر التاريخيــة لســنة 2017، 
باعتمــاد نفــس المنهجيــة الســابقة مــع إضافــة بعــض المحــاور المســتجدة، ويتمثــل ذلــك مــن خــال التالــي:

• تقديــم معطيــات عامــة مركــزة عــن أهــم المحطــات التاريخيــة بطنجــة مــن فتــرة مــا قبــل التاريــخ إلــى فتــرة التدويــل وذلــك 	
لإبــراز الغِنــى والتنــوع الــذي تتفــرد بــه طنجــة علــى مســتوى المآثــر التاريخيــة.

• تشــخيص الوضعيــة الحاليــة للتــراث بطنجــة علــى مســتوى المبانــي والمواقــع الأثريــة مــع تقديــم نبــذة تاريخيــة مركــزة عــن كل 	
موقــع أثــري أو بنايــة تاريخيــة، خاصــة التــي توجــد فــي وضعيــة صعبــة تســتدعي التدخــل العاجــل.

• تحديد المواقع والمباني التاريخية المسجلة كتراث وطني، أو التي تنتظر تسجيلها ضمن لائحة التراث الوطني.	

• إنجاز جداول ومبيانات إحصائية حول عدد المباني التاريخية التي أدرجت ضمن التراث الوطني.	

• القيــام بجــرد عــام لمختلــف المراســات والبلاغــات الخاصــة التــي أصدرهــا المرصــد منــذ تأسيســه إلــى غايــة ســنة 2017 حــول 	
حالــة المآثــر التاريخية.

• تقديم مقترحات وتوجيهات لصيانة التراث بطنجة.	
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معطيات عامة عن أهم المحطات التاريخية بطنجة1

دأب المرصــد علــى تقديــم معطيــات تاريخيــة هامــة عــن تاريــخ طنجــة، وعيــا منــه بأهميــة توفيــر المعطيــات التاريخيــة فــي نشــر 
الوعــي بالأهميــة الحضاريــة للمدينــة. حيــث أنهــا تحتــل أهميــة بالغــة فــي تاريــخ المغــرب القديــم والحديــث، وترجــع هــذه الأهميــة 
بالأســاس لموقعهــا الاســتراتيجي الــذي أهلهــا للقيــام بــأدوار تاريخيــة بحــوض البحــر المتوســط. فهــي تطــل علــى واجهتيــن بحريتين، 
كمــا تشــكل فــي نفــس الآن أقــرب المناطــق الإفريقيــة إلــى أوربــا. ومكنهــا موقعهــا الاســتراتيجي، مــن أن تصبــح فضــاء حضاريــا فريــدا 
ومتميــزا، حيــث شــهدت تعاقــب حضــارات عديــدة خلفــت تراثــا ثقافيــا غنيــا ومتنوعــا بالمدينــة القديمــة ونواحيهــا، كمــا تركــت 
بصمــات واضحــة علــى الســكان وأســلوب عيشــهم ولكنتهــم. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى صعوبــة البحــث فــي تاريــخ مآثــر طنجــة 
فــي نفــس الموقــع الحالــي  لاعتبــارات عديــدة أهمهــا، تعاقــب حضــارات وجماعــات بشــرية اســتقرت بطنجــة، لكنهــا اســتقرت 
للمدينــة، ممــا ضيــع رصيــدا أثريــا وتاريخيــا لفتــرة تاريخيــة مهمــة للمدينــة، كمــا أن التاريــخ القديــم لطنجــة يكتنفــه غمــوض 
كبيــر علــى مســتوى المصــادر والمراجــع، ممــا يجعــل البــاب مشــرعا أمــام الأســطورة، وأمــام روايــات أخــرى تتناقــض وتتضــارب 
أكثــر ممــا تقــدم لنــا مــن معلومــات تاريخيــة مفيــدة. غيــر أنــه فــي جميــع الأحــوال يتوجــب تجميــع النــزر اليســير مــن المعلومــات 
التاريخيــة خاصــة القديمــة منهــا لدورهــا فــي الحفــاظ علــى الذاكــرة التاريخيــة لطنجــة وتعزيــز الرصيــد التاريخــي للســاكنة، 
بحيــث يحــرص المرصــد علــى توفيــر قاعــدة مــن المعطيــات التاريخيــة حــول طنجــة وتبســيطها وتعميمهــا ســواء لأبنــاء المدينــة أو 

زائريهــا أو المهتميــن بهــا.

ولا يفوتنا هنا التذكير بأبرز المحطات التاريخية التي مرت منها طنجة، بدءا من التاريخ القديم، ثم الأسطورة وفترة الممالك 
الأمازيغيــة، ثــم الفتــرة الفينيقيــة والرومانيــة ثــم الإســامية ثــم البرتغاليــة ثــم الإنجليزيــة إلــى غايــة تحويــل طنجــة لمنطقــة دوليــة 
إلــى غايــة اســتقلالها ورجوعهــا إلــى حضــن الوطــن ســنة 1956. وتشــكل هــذه المحطــات التاريخيــة كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك 
غنــى تاريخــي وإشــعاع حضــاري وفضــاء للعيــش المشــترك، وأصالــة متفــردة تميزهــا عــن باقــي المــدن التاريخيــة المغربيــة. وســنقدم 

مــن خــال التالــي شــذرات عــن بعــض المحطــات التاريخيــة التــي مــرت منهــا طنجــة: 

• فتــرة مــا قبــل التاريــخ: تشــير الدراســة الطوبونيميــة الخاصــة بتحديــد أســماء المناطــق، والتــي تقــوم علــى أســاس دراســات 	
لغويــة وتاريخيــة لأصــل وأســماء المواقــع، إلــى وجــود تطابقــات لبعــض الأســماء بنواحــي طنجــة ترتبــط بأبنــاء نــوح وحفدتــه، 
وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن خــال بعــض النصــوص التوراتيــة، غيــر أن اســم طنجــة يغيــب عــن هــذه المطابقــات 
الطوبونيميــة. وإذا مــا تجاوزنــا النــص التوراتــي فإننــا نجــد اســم طنجــة يحضــر فــي الأســطورة التــي تقــول أن هرقــل صاحــب 
الأعمــال الاثنــي عشــر جــاء باحثــا عــن تفــاح الهســبيريد، وأن أنطــي كان حارســا لجنّــة الهيســبيريد، فــكان ينبغــي عليــه قتلــه، 

وليتــزوج أرملتــه طينجــي. وارتبــط اســم طنجــة كذلــك بقصــة الطوفــان. 

مــن أبــرز الصعوبــات التــي تعتــرض البحــث التاريخــي والأركيولوجــي بطنجــة، أن مختلــف الجماعــات البشــرية التــي اســتوطنت 
بهــا، اســتقرت فــوق بقايــا الجماعــات البشــرية التــي ســبقتها، لــذا نجــد أن المدينــة العتيقــة مشــيدة فــوق بقايــا حضــارات قديمــة. 
نجــزت أواخــر القــرن التاســع عشــر أو خــال فتــرة الاســتقلال26، 

ُ
وعلــى العمــوم وبالاعتمــاد علــى أبحــاث أركيولوجيــة ســبق وأن أ

 ،)Paléothique( وكــذا بعــض الدراســات العلميــة المتميــزة 27، يرجــع الاســتيطان البشــري بطنجــة إلــى العصــر الحجــري القديــم
ثــم العصــر الحجــري الوســيط )Le Mésolithique(، والعصــر الحجــري المصقــول )Le Néolithique(، ثــم العصــر البرونــزي 
)L’âge du bronze(. ويمكــن الوقــوف علــى هــذه الفتــرات بزيــارة متحــف القصبــة للثقافــات المتوســطية، الــذي يتوفــر علــى 
بيــن قــدم الاســتيطان البشــري بهــا. كمــا أن طنجــة تحتضــن 

ُ
قــى أثريــة متميــزة عــن هــذه الفتــرات المهمــة مــن تاريــخ طنجــة والتــي ت

ُ
ل

مواقــع أركيولوجيــة تعتبــر مصــدرا لهــذه اللقــى، كموقــع أشــقار الــذي عثــر بــه علــى صوانــات منحوتــة وعظــام منجــورة وكســارات 
فخاريــة، كمــا عثــر علــى آثــار ضريحيــة ترجــع إلــى العصــر الميغاليتــي أي فتــرة مــا قبــل التاريــخ، وتتمثــل فــي أنصــاب حجريــة علــى 
شــكل دائــرة، بمنطقــة بوخالــف وتــال المــرس ومنطقــة مــزورة التــي لا زالــت تنتصــب فيهــا هــذه الأوتــاد، كمــا توجــد وســطها 

صناديــق للدفــن.

.Tissot, Charles Joseph (1828-1884). Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, Paris, Imprimeries nationale, 1877      25

.Ponsich, M, & Tarradell. M ; Garum et industries antique le Salaison en méditerranée occidentale, bibliothèque de l’ecole des hautes études hispaniques, t 17, Paris 1965 -
27   مجلة امل
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صورة جوية لموقع مدينة كوطا مأخوذة من الأنترنيت

• الفتــرة الفينيقيــة الرومانيــة: تعتبــر العديــد مــن الأبحــاث التاريخيــة أن طنجــة دخلــت التاريــخ بمجــرد وصــول الفينيقييــن 	
إليهــا، حيــث أسســوا نــواة طنجــة فــي موضعهــا الحالــي كمركــز تجــاري، بمجــرد وصولهــم إليهــا حوالــي 1450 قبــل الميــاد28 ، 
وخلــف الفينيقيــون العديــد مــن الآثــار لا زالــت بــارزة إلــى غايــة الآن وأبرزهــا: المقبــرة البونيــة بــرأس هضبــة مرشــان، والمقبــرة 
منطقــة صناعيــة  اعتبــرت  والتــي  أشــقار  بــرأس  التــي أسســوها  كوطــا  الحافــة، ومدينــة  بهضبــة  الصخــر  علــى  المنحوتــة 
رائــدة خــال تلــك الفتــرة التاريخيــة تخصصــت فــي صناعــة وتصبيــر الســمك وإنتــاج مــادة الــكاروم التــي كانــت تصــدر إلــى 
لــف 

َ
رومــا، إلــى جانــب العديــد مــن النقــوش والكتابــات، واســتخراج صباغــة الأرجــوان التــي اشــتهر بهــا الفينيقيــون. وقــد خ

القرطاجيــون الفينيقيــون انطلاقــا مــن 530 قبــل الميــاد، لكــن لا يعــرف عــن وجودهــم بطنجــة ســوى مــا رشــح عــن رحلــة 
حانــون الــذي ذكــر طنجــة، كمــا نظــم القرطاجيــون القطــاع الزراعــي وأنشــؤوا العديــد مــن الأفــران الفخاريــة بنواحــي 

 طنجــة )أفــران القــواس بمنطقــة برييــش(.

المقبرة البونية برأس هضبة مرشان

بعــد ســقوط قرطاجــة ســنة 146 قبــل الميــاد، ظهــرت بالشــمال الإفريقــي ممالــك أمازيغيــة، أشــهرها مملكــة نوميديــا شــرقا 
ومملكــة موريطانيــا غربــا وعاصمتهــا طنجــة، مــع العلــم أن مملكــة موريطانيــا خضعــت للنفــوذ الرومانــي، وتجــدر الإشــارة إلــى 
تأســيس مملكــة نوميديــا شــرقا ومملكــة موريطانيــا غربــا ليقــوم بعــد ذلــك الملــك الأمازيغــي بتوحيــد المملكتيــن. لكــن الأمازيــغ 

ســيدخلون فــي مواجهــات مباشــرة ضــد الرومــان ممــا ســيؤدي فــي الأخيــر إلــى وقوعهــم تحــت ســيطرتهم

.Bellaires, Michaux, villes et tribus du Maroc, Tanger et sa zone, v7, Résidence générale de la République française au Maroc. 1921, P. 34     28
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الفتــرة الإســامية: يُرجــح أن الفتــح الإســامي وصــل إلــى طنجــة ابتــداء مــن ســنة 62 هــــ/682م، خــال فتــرة الخليفــة الأمــوي 
الثانــي اليزيــد بــن معاويــة و ذلــك علــى يــد عقبــة بــن نافــع، وبعــد وصــول مو�ســى بــن نصيــر لطنجــة ســنة 700م وتوليتــه لطــارق بــن 
زيــاد عليهــا ســنة 707م، تحولــت طنجــة خــال الفتــرة الإســامية إلــى  عاصمــة للمغــرب الإســامي ومــكان تجمــع الجنــود وإعــادة 
توجيههــم ســواء نحــو الأندلــس أو نحــو العمــق المغربــي، فتطــورت المدينــة عمرانيــا بفعــل الحاجــة إلــى توفيــر مختلــف المرافــق 
مــن مســاكن وأســواق ومســاجد. غيــر أن إرهــاق ســكان المغــرب بالضرائــب ســاهم فــي نشــوء ثــورة ضــد النفــوذ الأمــوي بالمغــرب 
عامــة، ممهــدا الطريــق أمــام الدولــة الإدريســية، حيــث ســتخضع طنجــة إلــى مختلــف الــدول التــي قامــت بالمغــرب إلــى غايــة فتــرة 

الدولــة العلويــة.

تمكــن  الخامــس،  ألفونســو  البرتغالــي  الملــك  وتحــت حكــم  محــاولات عديــدة  بعــد  الإنجليزيــة:  الفتــرة  ثــم  البرتغاليــة  الفتــرة 
1471م، ولحمايــة المدينــة مــن هجومــات المغاربــة أحاطهــا البرتغاليــون بســور  البرتغاليــون مــن الســيطرة علــى طنجــة ســنة 
وأبــراج لازالــت قائمــة إلــى غايــة الآن. وتزامــن ذلــك مــع تنامــي أطمــاع الممالــك الأوربيــة للســيطرة علــى مناطــق جديــدة ونشــوء 
نزاعــات فيمــا بينهــا، ولتجنــب مخاطــر النزاعــات كانــت تســعى إلــى عقــد تحالفــات، ولضمــان اســتمرار التحالــف كانــت تربــط 
ذلــك بعلاقــة مصاهــرة. هكــذا أصبحــت طنجــة منــذ ســنة 1662م مــن ممتلــكات إنجلتــرا حيــث قدمتهــا البرتغــال كمهــر الأميــرة 
)كاثريــن دي لابريكانــس( للملــك الانجليــزي شــارل الثانــي. لكــن التواجــد الانجليــزي لــن يســتمر طويــا حيــث ســيتمكن العلويــون 

مــن تحريــر المدينــة بقيــادة الســلطان مــولاي إســماعيل ســنة 1684م.

 مــن الســلطان المغربــي محمــد بــن عبــد الله فــي تطويــر المغــرب وتعزيــز انفتاحــه، قــرر تركيــز 
ً
الفتــرة الحديثــة والمعاصــرة: رغبــة

التواجــد الأجنبــي بمدينــة طنجــة لتبــدأ المدينــة فــي لعــب دور متميــز، حيــث ســتصبح عاصمــة دبلوماســية للمغــرب. ونظــرا لتزايــد 
مثــل ذلــك فــي 

َ
عــدد الســكان الأجانــب بطنجــة، ونمــو مصالحهــم بهــا، ظهــرت الحاجــة إلــى نشــوء مؤسســات لترعــى مصالحهــم، وت

مؤسســات صحيــة وبلديــة اعتبــرت النــواة الأولــى لنظــام التدويــل الــذي ســتخضع لــه طنجــة مــع بدايــة القــرن العشــرين29 . كمــا 
أنشــأ المخــزن المغربــي دار النيابــة الســعيدة التــي مارســت أدوارا دبلوماســية مهمــة جديــدة بصمــت تاريــخ طنجــة بصفــة خاصــة 

والمغــرب بصفــة عامــة.

وقــد شــكل القــرن التاســع عشــر تنافســا كبيــرا بيــن الــدول الامبرياليــة الســاعية إلــى الســيطرة علــى مناطــق جديــدة لتوفيــر المــواد 
الأوليــة والأســواق الاســتهلاكية، ونظــرا للأهميــة الإســتراتيجية لطنجــة عقــدت الــدول الاســتعمارية خاصــة فرنســا وبريطانيــا 
وإســبانيا وإيطاليــا، اتفاقيــات ثنائيــة لتحديــد مســتقبل طنجــة، والحــرص علــى عــدم وقوعهــا بيــن يــدي أي دولــة اســتعمارية، 
ليتــم الاتفــاق علــى إخضاعهــا للنظــام الدولــي المشــترك بتاريــخ 18 دجنبــر 1923. وتحكمــت ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة 
وانشــغال فرنســا وبريطانيــا بهــا، إلــى اســتغلال إســبانيا لذلــك واحتلالهــا لمدينــة طنجــة طيلــة فتــرة الحــرب مــن 1940 إلــى غايــة 
1945، تاريــخ إرجــاع النظــام الدولــي إلــى طنجــة.  واســتمر النظــام الدولــي بعــد ذلــك إلــى غايــة ســنة الاســتقلال 1956، ورجــوع 
1957، والــذي يضمــن حفــاظ طنجــة علــى بعــض خصائــص  المدينــة إلــى حضــن الوطــن، وليتــم تقديــم العهــد الملكــي ســنة 
التنظيــم الدولــي خاصــة فــي الميــدان الاقتصــادي. وتعتبــر الفتــرة الحديثــة فــي تاريــخ طنجــة ســواء خــال القــرن التاســع عشــر أو 
الفتــرة الدوليــة الممتــدة مــن 1923 إلــى 1956، غايــة فــي الأهميــة لمــا خلفتــه مــن مبانــي تاريخيــة وعمــران متميــز ومتنــوع تحتــاج إلــى 

عنايــة فائقــة لحفــظ الذاكــرة واســتثمارها فــي التنميــة المســتدامة.

تشخيص الوضعية الحالية للمآثر التاريخية بطنجة2

أ. التعريف ببعض المواقع التاريخية التي توجد في وضعية صعبة وتستدعي التدخل العاجل.

الموقع الأركيولوجي وتد مزورة:

ســبق أن تطرقنــا فــي التقريــر الســابق إلــى أهميــة هــذا الموقــع الأركيولوجــي الــذي يقــع فــي قبيلــة امــزورة التابعــة لمدشــر الشــواهد 
بجماعة أربعاء عياشــة إقليم العرائش. ورغم ما يشــكله الموقع من أهمية تاريخية فريدة من نوعها، يمكن أن تشــكل مســارا 

29     خلوق التمسماني عبد العزيز، ملامح من تاريخ طنجة المعاصر، سليكي إخوان، ط. الأولى، 1996.
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ســياحيا متميــزا، إلا أنــه لا زال عرضــة للإهمــال والترامــي عليــه، وهــو مــا يســتدعي وضــع خطــة مســتعجلة لمباشــرة عمليــات 
حفظــه وتأهيلــه، وإدخالــه ضمــن المــزارات الســياحية بالمنطقــة. فرغــم إحاطتــه بســور، إلا أنــه لا زال خــارج المســار الســياحي، 
الموقــع  مــن مكونــات  العديــد  لــه. كمــا أن  المؤديــة  الطريــق  بالموقــع واهتــراء  الخاصــة  التشــويرية  اللافتــات  إلــى جانــب غيــاب 
الأركيولوجــي مــن نصــب وأوتــاد حجريــة بقيــت خــارج الســور كمــا يوجــد البعــض منهــا ضمــن ممتلــكات الخــواص المحيطيــن 

بالموقــع.

صور لموقع وتد مزورة

        

الموقع الأركيولوجي لمدينة كوطا الأثرية: 

رغــم الترافــع المســتمر للمرصــد  علــى مســتوى المدينــة الصناعيــة الفينيقيــة )كوطــا( الأثريــة التــي تقــع بمحــاذاة مغــارة هرقــل 
بمنطقة أشــقار، من خلال مراســات وبيانات، فإن الموقع لازال على حاله ضمن ملكية خواص، فرغم الأهمية الاســتثنائية 
أنــه لا زال مســيجا وغيــر متــاح لســاكنة طنجــة وزوارهــا. ويطالــب مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر  لهــذا الموقــع الأثــري30 ، إلا 
التاريخيــة الســلطات والمؤسســات الوصيــة علــى قطــاع الآثــار بتحمــل مســؤوليتها لرفــع الحصــار المفــروض قســرا علــى الموقــع 
وفتحــه أمــام العمــوم، باعتبــاره إرثــا تاريخيــا مشــتركا بيــن جميــع المغاربــة. كمــا يتســاءل المرصــد باســتغراب عــن الظــروف التــي تــم 

خلالهــا ضــم الموقــع الأركيولوجــي ضمــن أمــاك خاصــة.

صور للموقع الأثري مدينة كوطا مأخودة من الأنترنيت

        

الموقع الأثري قصبة غيلان:

بعــد ترافــع المرصــد عــن هــذا الموقــع الأثــري الــذي يرجــع بنــاؤه إلــى ســنة 1664م، ويعتبــر شــاهدا عــن المقاومــة المغربيــة للاحتــال 
الإنجليــزي لمدينــة طنجــة )1662م- 1684م(31 ، فقــد ســبق المرصــد التنبيــه للحالــة التــي يوجــد عليهــا الموقــع الأثــري مــن إهمــال 
وتعرضــه لرمــي مخلفــات البنــاء أو تحويلــه لــورش مفتــوح لبعــض الأشــغال، إضافــة إلــى الوضعيــة المزريــة لمدافعــه الأثريــة التــي 
كانــت تتواجــد بــه. ويســجل المرصــد بارتيــاح كبيــر تصنيــف هــذا الموقــع الأثــري ضمــن ســجل التــراث الوطنــي، بعــد طلــب التقييــد 
الــذي تقدمــت بــه جمعيــة خريجــي المعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار بتاريــخ 15 نونبــر 200732. لكــن المرصــد يســجل فــي نفــس الآن 
قلقــه مــن اســتمرار الإهمــال بالموقــع، وضــرورة التفكيــر الجــدي فــي إعــادة ضــم جــزء مــن القلعــة إليــه، والــذي ســبق أن فصــل 
عنــه بعــد عمليــة شــق طريــق، و إنشــاء إقامــة ســكنية ومســبح خــاص بمحاذاتــه. لــذا ومــن أجــل تجــاوز حالــة الإهمــال يدعــو 

.Bellaires, Michaux, villes et tribus du Maroc, …, op. cit. Pp. 71-79     30

31     نعيمة الخطيب بوجيبار، "صناعات الصيد البحري القديمة"، مذكرات من التراث المغربي، الجزء الأول: 40هـ/660م، ميلاد مركز حضاري، مطبوعات )Nord organisation) 1984، صص. 177-182.

32    الجريدة الرسمية، عدد 6640 بتاريخ 18 يناير 2018
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المرصــد إلــى تســييجه وإعــداد يافطــات تعريفيــة بقيمتــه التاريخيــة، ومباشــرة عمليــة تأهيلــه كموقــع أثــري متميــز لعــب أدوارا 
مهمــة فــي تاريــخ المغــرب خــال القــرن 17م.

ما تبقى من قصبة غيلان

        

دار النيابة: 

تمثــل هــذه المؤسســة مورثــا تراثيــا ماديــا، تختــزل التاريــخ الدبلوما�ســي للمغــرب ككل خــال القــرن التاســع عشــر، ممــا أهلهــا مــن 
أن تصبــح أول وزارة للخارجيــة بالنســبة للمغــرب. ويرجــع ذلــك إلــى مهــام النيابــة عــن الســلطان فــي مفاوضــة الأجانــب وتوقيــع 
اتفاقيات كبرى كان لها وقع حاســم على مصير المغرب خلال القرن 19م. وبعد توقيف دار النيابة عن عملها مارســت أدوارا 
بلديــة متنوعــة، إلــى غايــة إغلاقهــا شــهر دجنبــر 2016 بعــد ظهــور خطــر انهيــار البنايــة. وتســعى العديــد مــن الجهــات الرســمية 
والمدنيــة إلــى إعــادة تأهيــل البنايــة وصيانتهــا واعتبارهــا مــزارا ســياحيا يعبــر عــن تاريــخ الدبلوماســية المغربيــة. خاصــة وأن البنايــة 

تتموقــع علــى مســار ســياحي يربــط بيــن المينــاء الترفيهــي الجديــد بطنجــة وعمــق المدينــة القديمــة.

ورغــم الوعــود التــي قدمتهــا مختلــف الجهــات الوصيــة علــى الآثــار بالمدينــة، فــإن بنايــة دار النيابــة لازالــت مغلقــة ومهــددة إلــى 
غايــة الآن بالانهيــار الجزئــي أو الكلــي، وهــو مــا يســتدعي التدخــل العاجــل لمباشــرة أعمــال الترميــم والإصــاح وتوظيفهــا بمــا 

يخــدم المحافظــة علــى الذاكــرة التاريخيــة والتنميــة الســياحية.

صور لدار البناية

        

الموقع الأثري زليل:

يتواجــد موقــع زليــل الأثــري المعــروف بمنطقــة "الدشــر الجديــد" بجماعــة أحــد الغربيــة )إقليــم أصيــا(، علــى بعــد 13 كلــم 
شــمال شــرق مدينــة أصيــا و 31 كلــم مــن مدينــة طنجــة. ويعتبــر هــذا الموقــع مــن أبــرز المســتعمرات التــي أنشــأتها الإمبراطوريــة 
الرومانيــة بيــن ســنة 33 و25 ق.م. وشــهد موقــع زليــل تطــورا معماريــا مهمــا لازالــت آثــاره باديــة إلــى الآن، حيــث يمكــن التمييــز 
بيــن القلعــة الرئيســية والمســرح الرومانــي، وحمامــات تحمــل الطابــع الأمازيغــي والرومانــي، والحــي الصناعــي والتجــاري وكنيســة 
ترجــع للفتــرة المســيحية الأولــى. ويتعــرض هــذا الموقــع الآثــري للإهمــال وغيــاب التنقيبــات الأثريــة بــه، وخطــر الترامــي عليــه 
بفعــل التزايــد الســكاني المرتفــع التــي تشــهده المنطقــة. لكــن المرصــد عبــر عــن كبيــر ارتياحــه لقــرار وزيــر الثقافــة الســيد محمــد 
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الأعــرج بتاريــخ 29 دجنبــر 2017، القا�ضــي بإجــراء بحــث عمومــي مــن أجــل إدراج موقــع زليــل الأثــري فــي ســجل الآثــار الوطنــي33. 
كمــا أن مختلــف المؤسســات الوصيــة علــى التــراث مطالبــة بمباشــرة عمليــة التنقيــب بالمنطقــة وإظهــار المعالــم الحضاريــة 
لمدينــة زليــل كأقــدم مدينــة أمازيغيــة رومانيــة شــمال المغــرب، وإعــداد دليــل ســياحي يعــرف بــه وبــدور بناياتــه، وتوفيــر البنيــة 
التحتيــة اللازمــة خاصــة الطــرق المعبــدة الموصلــة للموقــع، وإدخــال الموقــع الأثــري ضمــن اهتمامــات مندوبيــة الســياحة كوجهــة 

ســياحية مفتوحــة أمــام زوار طنجــة.

صور للموقع الأثري زيليل

        

البناية التاريخية فيلا هاريس: 

تختــزل البنايــة التاريخيــة لصاحبهــا الصحفــي بجريــدة التايــم الشــهيرة، البريطانــي  "والتــر هاريــس"، العديــد مــن الأحــداث التــي 
أثــرت فــي تاريــخ المغــرب والعالــم، فإضافــة إلــى كونــه شــاهد علــى فتــرة مهمــة مــن تاريــخ طنجــة قبــل وخــال فتــرة التدويــل، فقــد 
فــي إطــار الصــراع الإمبريالــي والتنافــس علــى المواقــع والتجســس،  الــدول،  كان يســتضيف شــخصيات دبلوماســية لمختلــف 
وتضــم البنايــة التاريخيــة فضــاء طبيعيــا تصــل مســاحته إلــى حوالــي 9 هكتــارات، كمــا أن البنايــة نفســها تعتبــر تحفــة فــي حــد 

ذاتهــا، حيــث بنيــت علــى الطــراز الموريســكي وزيــن فضاؤهــا الداخلــي بجبــص وخشــب منقــوش وزليــج ملــون علــى الجــدران.

صور قديمة لفيلا هاريس قبل الهدم

  

 

      

البناية التاريخية بلاصاطورو )ساحة الثيران(: 

تعتبــر هــذه المعلمــة التاريخيــة شــاهدة علــى حضــور الجاليــة الإســبانية بطنجــة، ورمــزا للعيــش المشــترك والتعــدد الثقافــي الــذي 
عكســته طنجــة خــال مختلــف فتراتهــا التاريخيــة. وســبق للمرصــد أن ترافــع للمحافظــة علــى هــذه المعلمــة مــن الهــدم أو الترامــي 
عليهــا، بعــد تقديــم كافــة الوثائــق الخاصــة بالتقييــد مــن طلبــات لمختلــف المصالــح المكلفــة بالآثــار، وإرفــاق ذلــك بتصاميــم 
خاصــة بالبنايــة، إلــى أن ســجلت ضمــن ســجل التــراث الوطنــي بتاريــخ 6 أبريــل  342016. غيــر أن تــردي أوضــاع البنايــة أدى 
إلــى إغلاقهــا، ولا زال الإغــاق مســتمرا إلــى غايــة الآن. ورغــم تخصيــص مبلــغ مالــي لمباشــرة عمليــة الصيانــة والحفــظ، إلا أن 
المجلــس الجماعــي حــول المبلــغ المالــي لتســويات عقاريــة، ولازال المرصــد يطالــب بــرد الاعتبــار للبنايــة، وإعــادة المبلــغ المالــي الــذي 

خصــص لتأهيلهــا.

33   الجريدة الرسمية للملكة المغربية، عدد 6640، بتاريخ 18 يناير 2018.

34   الجريدة الرسمية للملكة المغربية، عدد 6453، بتاريخ 6 أبريل 2016
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 صورة قديمة لبلاصا طورو مأخودة من الأنترنيت 

        

ب. تشخيص الوضعية الحالية للتراث بطنجة على مستوى المباني والمواقع الأثرية.

ســاهم انطــاق ورشــات التفكيــر الخاصــة بتســجيل طنجــة ضمــن التــراث العالمــي لليونســكو، فــي إطــاق ديناميــة حقيقيــة 
تمثلــت أساســا فــي تســجيل العديــد مــن المواقــع والبنايــات التاريخيــة فــي عــداد الآثــار الوطنيــة. ومــن خــال الرصــد والترافــع 
الــذي ينهجــه مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة بطنجــة، يثمــن الوتيــرة الســريعة لعمليــة التســجيل الــذي لحــق العديــد 
مــن المآثــر فــي عــداد ســجل الآثــار الوطنــي، لكنــه فــي نفــس الوقــت يقــدم ملاحظــات حــول واقــع العديــد مــن المبانــي التاريخيــة 
والمواقــع الأثريــة التــي لا زالــت تتعــرض إلــى الإهمــال. مــع تســجيل غيــاب إســتراتيجية واضحــة للصيانــة والترميــم والإدمــاج فــي 
الــدورة الثقافيــة والاقتصاديــة للمدينــة. ويرجــع ذلــك بالأســاس إلــى تعــدد المتدخليــن، وصعوبــة تحديــد المســؤوليات. وقــد 

تفاقــم مشــكل إهمــال البنايــات التاريخيــة خاصــة مــع مــا تشــهده جماعــة طنجــة مــن مشــاكل ماليــة متفاقمــة.

وقــد ســبق أن أشــرنا فــي التقريــر الخامــس  لســنة 2017، إلــى مشــكل تعــدد المتدخليــن، بحيــث تختــص مصالــح وزارة الثقافــة 
مــن خــال مديريتيهــا الجهويــة والإقليميــة بملــف المآثــر التاريخيــة، بتنســيق مــع المصالــح الولائيــة والجماعــة الحضريــة وكــذا 
الوكالــة الحضريــة. وأمــام تعــدد المتدخليــن يصعــب تحديــد المســؤوليات أو نــوع التدخــات المناطــة بــكل مؤسســة، وهــو مــا 
يخلــق نوعــا مــن الارتبــاك علــى مســتوى تحديــد المســؤوليات عــن كل اختــال أو إهمــال. ويســجل المرصــد فــي نفــس الوقــت وعيــه 
بضعــف الإمكانيــات الماديــة واللوجيســتيكية وقلــة المــوارد البشــرية لــدى مديريــة الثقافــة ومفتشــية المآثــر والمواقــع التاريخيــة، 
وضعــف القــوة القانونيــة القــادرة علــى فــرض تطبيــق القانــون الخــاص بالبنــاء والإصــاح بالمبانــي التاريخيــة وتغييــر الملامــح 

المعماريــة، وهــو مــا يفــرض تفعيــل قانــون حمايــة المآثــر22.80، بمــا يحافــظ علــى المــوروث الثقافــي.

وسنعمل من خلال التالي على التركيز على بعض المواقع الأثرية والمباني التاريخية التي تحتاج لتدخل عاجل:

المواقع الأثرية: 

ســبق للمرصــد فــي التقاريــر الســابقة لفــت الانتبــاه إلــى مــا تتعــرض المواقــع الأثريــة القديمــة مــن طمــس للمعالــم وإهمــال كبيــر، 
أبــرز هــذه المواقــع الأثريــة  التــي تســتحقها، وغيابهــا عــن الدلائــل والمــزارات الســياحية للمدينــة، ومــن  وعــدم إيلائهــا المكانــة 
نذكــر: نصــب مــزورة بمدشــر مــزورة  بجماعــة أربعــاء عياشــة، ومنطقــة الأقــواس، وموقــع زليــل، وتاهــدارت، فالكشــف الأثــري 
عــن هــذه المواقــع الأثريــة منعــدم، كمــا علتهــا الأتربــة وتتعــرض باســتمرار للتخريــب مــن قبــل أشــخاص مجهوليــن و معلوميــن، 
خاصــة مــع عــدم وجــود ســياج محيــط بهــذه المواقــع الأثريــة، أو يافطــات تعريفيــة بأهميتهــا الأثريــة. وازدادت المخاطــر مــع 
التزايــد الســكاني الــذي تشــهده المنطقــة. ويدعــو المرصــد إلــى إطــاق مشــاريع بحــث إداريــة بهــدف تحديــد حــدود هــذه المواقــع 
الأثريــة والعمــل علــى تســجيلها ضمــن لائحــة التــراث الوطنــي، فــي مــوازاة مــا يشــهده موقــع زليــل الآثــري نواحــي طنجــة. كمــا يذكــر 
المرصــد باســتمرار حصــار الموقــع الأثــري "كوطــا"، فرغــم أهميــة الموقــع الأثــري واحتفاظــه بمعالــم عمرانيــة متفــردة تعــود للفتــرة 
الفينيقيــة لازال مســورا وغيــر متــاح للعمــوم، وهــو مــا يفــرض تدخــل الســلطات المختصــة لفــك الحصــار عنــه وإعــادة تأهيلــه 
كمــزار ســياحي يشــهد علــى فتــرة تاريخيــة متميــزة مــن تاريــخ مدينــة طنجــة. ومــن بيــن أبــرز المواقــع الاثريــة التــي تعرضــت للترامــي 
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والإهمــال، نذكــر الموقــع الأثــري )الأقــواس( الــذي تعــرض لتخريــب ممنهــج، خاصــة مــع التوســع العمرانــي، وغيــاب مخطــط 
اســتراتيجي للحفــظ، وعــدم تســييجه.

 صور توضح حالة الإهمال التي تعرفها أقواس برييش التاريخية

        

ملف قصبة غيلان: 

رغــم تصنيــف قصبــة غيــان ضمــن لائحــة التــراث الوطنــي، فــإن المرصــد يعتبــر ذلــك غيــر كافــي فــي غيــاب مشــروع علــى أرض 
الواقــع لمباشــرة أعمــال الصيانــة والترميــم، كمــا يذكــر المرصــد بضــرورة تقديــم معلومــات عــن مــآل المدفــع الأثــري الــذي كان 
بالموقــع. كمــا ينبــه فــي نفــس الوقــت إلــى ضــرورة الم�ضــي فــي جعــل القصبــة موقعــا طبيعيــا وتراثيــا مندمجــا مــن شــأنه تعزيــز 
المتنفســات البيئيــة والتاريخيــة بالمدينــة. لــذا فــأول مــا يطالــب بــه المرصــد هــو عمليــة التســييج ثــم الترميــم والصيانــة مــن أجــل 

تهييئــه لاســتقبال الــزوار. 

ملف دار النيابة: 

لقــد ســبق للمرصــد مــن خــال تقاريــر وبيانــات ســابقة التنبيــه للحالــة المزريــة التــي أصبحــت عليهــا دار النيابــة الســعيدة، حيــث 
تعرضــت جدرانهــا للتشــقق، وأصبحــت تواجــه خطــر الانهيــار الجزئــي أو الكلــي، وهــو مــا جعــل الســلطات تخلــي مكاتــب العــدول 
منهــا. ورغــم الوعــود التــي قدمــت بتأهيــل البنايــة وتحويلهــا إلــى فضــاء لحفــظ الذاكــرة الوطنيــة والمحليــة بطنجــة، باعتبــار 
البنايــة تمثــل أول وزارة للخارجيــة المغربيــة خــال  النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، فــإن الواقــع كــذب جميــع الوعــود 
التــي قدمــت حــول تأهيــل البنايــة، ولازال المرصــد ينتظــر بكثيــر مــن القلــق مــآل هــذه البنايــة التاريخيــة ويدعــو إلــى التدخــل 

العاجــل لإنقاذهــا وإدماجهــا فــي فضــاء الذاكــرة التاريخيــة والتنميــة المســتدامة باعتبارهــا مــزارا ســياحيا متميــزا.

  صور توضح الحالة المزرية التي أصبحت عليها دار النيابة

        

حلبة مصارعة الثيران بلاصاطورو: 

لا زال المرصــد يســجل بــكل فخــر الجهــود التــي بذلهــا مــن أجــل تســجيل البنايــة ضمــن التــراث الوطنــي بتاريــخ 9مــارس 2016، 
ورغــم وجــود غــاف مالــي )تركــة الــدوق دي طوفــار( يصــل إلــى 27 مليــون درهــم، فقــد قــام المجلــس الجماعــي لطنجــة، بعقــد 
جلســة اســتثنائية لتحويــل المبلــغ المالــي إلــى تســويات عقاريــة بتاريــخ 14 مــارس 2017. وقــد ســبق أن قدمــت جماعــة طنجــة 
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وعــودا بإعــادة النظــر فــي الغــاف المالــي المرصــود لإعــادة تأهيــل بنايــة ســاحة الثيــران، لكــن لــم يتحقــق أي �شــيء إلــى غايــة الآن. 
لــذا يطالــب المرصــد بإلحــاح كبيــر، بضــرورة إعــادة الغــاف المالــي الــذي تــم رصــده لترميــم البنايــة. مــع وضــع خطــة وبرنامــج 
اســتراتيجي لتحويــل البنايــة إلــى مركــب سوســيوثقافي مندمــج، مــن شــأنه توفيــر عــرض ثقافــي واجتماعــي خاصــة مــع مــا تشــهده 

منطقــة مغوغــة مــن ضعــف كبيــر فــي المنشــآت الثقافيــة.

فيلا هاريس

يتــدرج مشــروع تأهيــل فيــا هاريــس ضمــن برنامــج طنجــة الكبــرى، و قــد تــم خــال الســنة الماضيــة اعــادة تأهيــل حديقتهــا التــي 
أصبحــت فــي حلــة بهيــة. أمــا بخصــوص البنايــة فــي حــد ذاتهــا فهنــاك طــوق رهيــب مــن غيــاب المعلومــة حــول هــذا الملــف، ولا 

يتوفــر المرصــد فــي هــذا الصــدد الا مــا يتــردد مــن أخبــار و معلومــات مــن الكواليــس يتعــذر نشــرها فــي هــذا المقــام.

ويظل وضع الفيلا يستدعي التدخل العاجل لإعادة الاعتبار إلى هذه التحفة المعمارية المتفردة.

ملف تغيير المعالم المعمارية بالمدينة القديمة أو البنايات التاريخية خارج الأسوار وعشوائية إصلاح البنية التحتية:

ســجل المرصــد مجموعــة مــن الملاحظــات الخاصــة بمباشــرة أعمــال إصــاح العديــد مــن البنايــات التاريخيــة داخــل المدينــة 
بعــض  إضافــة  وكــذا  والصباغــة  الأبــواب  مســتوى  علــى  التاريخيــة  الملامــح  تغييــر  فــي  أساســا  المخالفــات  وتمثلــت  القديمــة، 
الطوابــق. ويســجل المرصــد اســتغرابه مــن أن بعــض الأشــغال تحمــل رخصــا، وهــو مــا يطــرح إشــكالية اختصــاص العديــد مــن 
المؤسســات المكلفــة بصيانــة المــوروث الثقافــي. وانضــاف إلــى هــذا المشــكل اختــالات مباشــرة عمليــة إصــاح البنيــة التحتيــة 
الخاصــة بالتطهيــر الســائل ، حيــث يتــم ذلــك بعشــوائية وغيــاب الحــس الجمالــي والمحافظــة علــى الطابــع التاريخــي للمدينــة، 

وتعتبــر الطريــق المحاذيــة لــدار النيابــة خيــر دليــل علــى هــذه العشــوائية. 
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ويثمــن المرصــد أعمــال الصيانــة والترميــم الخاصــة بتأهيــل دار المندوبيــة الســلطانية، وتحويــل قســم منهــا إلــى متحــف دائــم 
للذاكــرة المحليــة والوطنيــة، تحــت تســيير المندوبيــة الســامية للمقاومــة وجيــش التحريــر. كمــا يثمــن تحريــر محيطهــا خاصــة 
علــى مســتوى شــارع إيطاليــا مــن الباعــة المتجوليــن. لكنــه فــي نفــس الوقــت يلفــت الاهتمــام إلــى مــا تتعــرض لــه حدائــق المندوبيــة 
مــن غيــاب الصيانــة، وتراكــم للأزبــال وتــردد المنحرفيــن عليهــا وتخريــب العديــد مــن القبــور التاريخيــة، وهــو مــا يفــرض مباشــرة 
أعمــال الصيانــة والحراســة لهــذا المتنفــس الطبيعــي والتاريخــي فــي نفــس الآن. كمــا ينبــه المرصــد للحالــة المزريــة التــي أصبحــت 
عليهــا نافــورة الســوق البرانــي ومحيطهــا، وكــذا أســوار جامــع ســيدي بوعبيــد. فرغــم تكــرار المطالبــة بصيانــة ســاحة الســوق 

البرانــي والاهتمــام بالنافــورة وإعــادة تشــغيلها باعتبارهــا موقعــا أساســيا فــي المســار الســياحي، يعبــر عــن جاذبيــة طنجــة.

ويســتنكر المرصــد إقامــة محــول كهربائــي بجانــب الســور التاريخــي المقابــل للمينــاء فــي غيــاب تــام لاحتــرام المعاييــر العمرانيــة 
الخاصــة بالآثــار، وهــو مــا يعكــس غيــاب تصــور اســتراتيجي للعنايــة بالمآثــر التاريخيــة. كمــا ينــدد بطمــس بــاب الحجــوي تحــت 

مبــرر الأشــغال، حيــث ينبــه المرصــد بقــوة إلــى ضــرورة المحافظــة علــى الجبــص والنقــوش التــي بــه.

مــن المشــاكل الخطيــرة كذلــك، نذكــر الوضــع الكارثــي الــذي توجــد عليــه هضبــة الحافــة المتضمنــة للمقابــر الفينيقيــة. وذلــك 
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جــراء تســرب ميــاه الصــرف الصحــي. فإلــى جانــب تشــويه الموقــع وتلويثــه، يبــرز خطــر الانهيــار، باعتبــار أن التســرب يقــع فــي بدايــة 
النــواة الصخريــة للهضبــة. وعليــه ينبــه المرصــد إلــى ضــرورة التدخــل العاجــل لمعالجــة مشــكل التســرب، وينبــه فــي نفــس الوقــت 

بالتقصيــر الحاصــل. 

البنايات التاريخية التي تتطلب تدخلا عاجلا:

تزخــر مدينــة طنجــة ببنايــات تاريخيــة تتجلــى قيمتهــا فــي الوظيفــة التــي كانــت تمثلهــا، أو فــي ارتباطهــا بشــخصيات تاريخيــة لهــا 
صيــت وطنــي أو عالمــي، أو بأحــداث تاريخيــة مهمــة تمــت بهــا. وتعكــس هــذه المبانــي التاريخيــة التنــوع المعمــاري الــذي يميــز 
طنجــة خــال فتــرات تاريخيــة مهمــة وخاصــة خــال العهــد الدولــي، كمــا أن هــذه المبانــي تشــكل معالــم ســياحية فريــدة للمدينــة 

ومعبــرا أساســيا عــن أصالتهــا وغنــى وتنــوع تاريخهــا. 

غيــر أن هــذه البنايــات التاريخيــة أصبحــت تواجــه تحديــات كبــرى لعــل أبرزهــا مشــكل الانهيــارات الجزئيــة أو الكليــة، التــي 
أصبحــت تتــرض لهــا بنايــات عديــدة بفعــل التقــادم وعامــل الزمــن والرطوبــة، وعــدم قــدرة أصحابهــا ماديــا علــى مباشــرة أعمــال 
الإصــاح والترميــم، أو غلقهــا وإهمالهــا. إن تعــرض البنايــات التاريخيــة لمشــكل الانهيــار الجزئــي أو الكلــي، يســتدعي التدخــل 
العاجــل وعقــد ورشــات للتفكيــر بيــن مختلــف المؤسســات والخبــراء والفاعليــن، لأن تجاهــل هــذا المشــكل مــن شــأنه أن يعــرض 

المــورث التاريخــي لطنجــة للضيــاع والاندثــار، وفقــدان الهويــة والأصالــة.

وجديــر بالذكــر أن تدبيــر ملــف المنــازل الآيلــة للســقوط أصبــح مــن اختصــاص الوكالــة الوطنيــة للتجديــد الحضــري وتأهيــل 
المنــازل الآيلــة للســقوط حســب مــا نــص عليــه الظهيــر الشــريف الصــادر بتاريــخ 27 أبريــل 2016 الخــاص بتنفيــذ القانــون 
رقــم 12.94. حيــث حــدد  هــذا القانــون مختلــف المســؤوليات وأشــكال التدخــل الخاصــة بمعالجــة المبانــي التاريخيــة المعرضــة 
للانهيــار كمــا حــدد بشــكل دقيــق مهــام واختصاصــات الوكالــة الوطنيــة للتجديــد الحضــري وتأهيــل المبانــي الآيلــة للســقوط. 
إلــى جانــب مراقبــة الســلطة المحليــة وتدخــل المؤسســات المنتخبــة، مــع بــروز دور الفاعــل المدنــي كمترافــع عــن التــراث الثقافــي، 

ومتدخــل أسا�ســي فــي الحفــاظ عليــه والتعريــف بــه.

ومــن خــال عمــل المرصــد، تــم رصــد العديــد مــن البنايــات التــي تتطلــب تدخــا عاجــا ومــن أبرزهــا دار بــن علــي الرباطــي، الــذي 
يعتبــر أول فنــان تشــكيلي بالمغــرب، وقــد ولــد بالربــاط ســنة 1861، واشــتغل كطبــاخ لــدى الســير "جــون ليفــري" فنــان البــاط 

البريطانــي، واســتقر بطنجــة انطلاقــا مــن ســنة 1922 ليقيــم معرضــا للوحاتــه ببيتــه علــى طريــق القصبــة.

وكذالــك نجــد مخفــر الشــرطة بزنقــة ألكســندار دومــا بحــي بنــي يــدر. والــذي تــم إغلاقــه، حيــث يوجــد حاليــا فــي وضعيــة صعبــة. 
كمــا نجــد الجامــع الجديــدة بزنقــة النخلــة والتــي يرجــع بناؤهــا للقــرن 19م، وقــد أغلقــت مــن أجــل مباشــرة عمليــة الاصــاح 

والترميــم، لكنهــا لازالــت مغلقــة لغايــة الآن.  

ومــن أبــرز البنايــات التــي توجــد فــي وضعيــة حرجــة، يذكــر المرصــد بمقــر الملحقــة الإداريــة الثالثــة بــرأس المصلــى علــى شــارع 
روســيا، فرغــم أهميــة البنــاء ومــا تزخــر بــه مــن معالــم عمرانيــة متميــزة، لــم يتــم إيــاء البنايــة مــا تســتحقه مــن عنايــة. وهــو مــا 

جعلهــا عرضــة لمخاطــر الانهيــار الجزئــي.
  صورة الملحقة الإدارية برأس المصلى

        



68

ت. رصد تطور ترتيب وتصنيف المواقع الأثرية والمباني التاريخية ضمن سجل التراث الوطني.

الخــاص  الشــريف  الظهيــر  بإصــدار  بذلــك  وتعــزز  الوطنــي،  التــراث  بتســجيل  الفرنســية  الحمايــة  فتــرة  منــذ  المغــرب  اهتــم 
بالمحافظــة علــى المواقــع الأثريــة بتاريــخ 29 نونبــر 1912. وتســارعت بعــد ذلــك الوتيــرة التشــريعية الخاصــة بالمحافظــة علــى 

فــي: التشــريعية  النصــوص  أبــرز هــذه  بهــا بتحــف، وتتمثــل  يرتبــط  التاريخيــة والمواقــع الأثريــة ومــا  المبانــي 

• والعاديــات 	 الفنيــة  والتحــف  التاريخيــة  المبانــي  علــى  بالمحافظــة  الخــاص   1914 فبرايــر   13 بتاريــخ  الشــريف  الظهيــر 
الطبيعيــة. والمعالــم  والمواقــع  بمآثــر  المحيطــة  الأماكــن  وحمايــة  )الأثريــات( 

• الظهيــر شــريف بتاريــخ 27 شــتنبر 1935 الــذي يتعلــق بوقايــة وصيانــة الأبنيــة التاريخيــة والمواقــع المبهجــة ذات الفائــدة 	
الخصوصيــة للســياحة.

• الظهيــر الشــريف بتاريــخ 21 يوليــو 1945 الخــاص بالمحافظــة علــى المبانــي التاريخيــة و النقائــش والتحــف الفنيــة وحمايــة 	
المــدن العتيقــة والمعمــار الجهــوي.

• ظهيــر شــريف رقــم 1.76.265 بتاريــخ 16 فبرايــر 1977، الخــاص بنشــر الاتفاقيــة المبرمــة بباريــس يــوم 9 شــوال 1392 )16 	
نونبــر 1972( بشــأن حمايــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي.

• القانون رقم 22/80 الخاص بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات التاريخية والتحف الفنية والعاديات 	
)الموقع الأثرية(.

تجــدر الإشــارة إلــى أن حمايــة التــراث الإنســاني العالمــي تختــص بــه هيئــة الأمــم المتحــدة مــن خــال منظمــة اليونســكو، ويؤطــر 
هــذه الحمايــة الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحمايــة التــراث الإنســاني والتــي وقعــت بباريــس بتاريــخ 16 نونبــر 1972. وتختــص 

بالحفــاظ علــى مختلــف أنــواع التــراث الطبيعــي والثقافــي، والعمــل علــى حمايتــه والتدخــل للحفــاظ عليــه.

يبــذل المغــرب جهــودا كبيــرة مــن أجــل المحافظــة علــى  المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة وتثمينهــا مــن خــال تســجيلها ضمــن 
التــراث الوطنــي. ضمــن هــذا الإطــار تشــهد مدينــة طنجــة ديناميــة حقيقيــة تهــم تســجيل المواقــع والمبانــي التاريخيــة كخطــوة أولــى 
للتثميــن والمحافظــة، والقيــام بعمليــة الإدمــاج فــي الــدورة التنمويــة بمــا يحفــظ الذاكــرة وينعكــس إيجابــا علــى حيــاة الســاكنة. 
وقــد ســجلت العديــد مــن المبانــي والمواقــع خــال الفتــرة الدوليــة لطنجــة، كمــا تواصلــت عمليــة التســجيل، مــع ملاحظــة تســريع 
العمليــة فــي الســنوات الثــاث الأخيــرة. ونظــرا لأهميــة المواقــع والبنايــات التاريخيــة المســجلة آثرنــا فــي تقريرنــا علــى الإبقــاء علــى 

اللائحــة الخاصــة بتســجيل المواقــع الأثريــة مــع إضافــة مــا تــم تســجيله خــال ســنة 2017 وبدايــة 2018.

جدو1: المواقع الأثرية والبنايات التاريخية المسجلة ضمن لائحة التراث الوطني خلال فترة تدويل طنجة 1923/1956

المرجع القانوني للتسجيلسنة التسجيلالموقع الأثري المسجل ضمن التراث الوطني

الجريدة الرسمية عدد 102، بتاريخ 15 أبريل 1934 1934مقابر مرشان
الصفحة 174.

الجريدة الرسمية العدد 265، تاريخ 15 شتنبر الصفحة 1940بنايات داخل المدينة القديمة
.522

الجريدة الرسمية عدد 330، بتاريخ 3 يوليوز 1947 1947بعض بنايات بوليفار باستور وشارع سيدي عمر
الصفحة 435.

الجريدة الرسمية عدد 338، بتاريخ 15 تنر 1947 1947ساحة القصة والفضاء المحيط بها
الصفحة  543.

الجريدة الرسمية عدد 415،  بتاريخ 15 يناير 1951 1950موقع مغارة هرقل
الصفحة 32.
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جدول2: المواقع الأثرية والبنايات التاريخية المسجلة ضمن لائحة التراث الوطني خلال فترة تدويل طنجة 1956/2016

عرفت عملية تســجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية طنجة توقفا لمدة طويلة وصلت إلى 53 ســنة، حيث لم يتم تســجيل 
2003، ويبيــن الجــدول التالــي المبانــي التــي ســجلت  1950 إلــى غايــة ســنة  أي موقــع ضمــن لائحــة التــراث الوطنــي منــذ ســنة 

وصنفــت بطنجــة كتــراث وطنــي منــذ بدايــة ســنة 2003 إلــى غايــة ســنة 2016.

المرجع القانوني للتسجيلسنة التسجيلالموقع الأثري المسجل ضمن التراث الوطني

جيدة2003قصر المندوب التازي

جيدة2004فندق فيلا فرنسا

متوسطة2005مدرسة مولاي المهدي

تصنيف 7 بنايات تاريخية بشارع محمد السادس )شارع 
إسبانيا قديما(:

• عمارة كورسال فرنسا قبالة محطة القطار القديمة	
• بناية رونشوسين قبالة محطة القطار القديمة	
• بناية استادو إسانيول	
• فندق فالنسيا	
• فندق إكسيلسيور	
• فندق سيسيل	

حرجة تستدعي التدخل العاجل2006

حرجة تستدعي التدخل العاجل2007موقع دوكس منطقة مونوبوليو

تصنيف 19 بناية
• مسرح سيرفانتيس	
• فيلا المصلى قبالة مندوبية الثقافة	
• فيلا ميرامونتي منحدر مرشان	
• فيلا مبروكة أمام القنصلية الإسبانية	
• فيلا الباهية	
• بناية دياريو إسبانيا	
• فيلا روزاس ملاصقة لمندوبية الثقافة	
• بناية فيكتوريا بشارع إيطاليا	
• بناية إخوان واكريم بشارع إيطاليا	
• عمارة دار الأشجار بشارع إيطاليا	
• فيلا روزا بالقرب من مسرح سيرفانتيس		
• بناية قنصلية إنجلترا، المديرية الجهوية لوزارة 	

الثقافة حاليا
• فيلا هاريس	
• قصر مولاي عبد الحفيظ	
• بناية دار السلف، مندوبية السياحة ، ومكتبة عبد 	

الله كنون حاليا
• فيلا يكوم بالقرب من ماكدونالد المدينة	
• فيلا الأمانة	
• عمارة لي سابل دو لون	
• موقع دوكس مونوبوليو	

2007• وضعية كارثية لفيلا هاريس	
• بنايتين في حالة حرجة	
• 14 بناية في حالة جيدة	
• بنايتين في حالة متوسطة	

2009تصنيف بناية  واحدة داخل المدينة القديمة

تصنيف بناية  واحدة تصنيف بناية  واحدة داخل المدينة القديمة
داخل المدينة القديمة

تصنيف بناية  واحدة داخل المدينة القديمة
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تصنيف 16 بناية:
• بناية دار النيابة	
• بناية المندوبية	
• بناية المفضية الأمريكية	
• مقهى الحافة	
• بناية فيلا رقم 42	
• منارة رأس سبارتيل	
• بناية فندق المنزه	
• ثانية ريني	
• حلبة مصارعة الثيران بلاصاطورو	
• الكنيسة الإسبانية	
• بناية أمرام	
• مدرسة بير�شي	
• بناية فيينا		
• بناية متواجدة بزنقة أمريكا اللاتينية	
• مدرسة أم أيمن	
• بناية مارش 2 مرر	

2015• وضعية كارثية لدار النيابة	
• وضعية حرجة تستدعي التدخل العاجل بالنسبة 	

لحلبة مصارعة الثيران بلاصاطورو.
• حلة متوسطة لمدرسة أم أيمن.	
• 13 بناية في حالة جيدة	

ويبيــن المبيــان التالــي تطــور تصنيــف المواقــع التاريخيــة طنجــة منــذ 1934 إل غايــة ســنة 2018، ومــن المنتظــر تســجيل مئــات 
المبانــي التاريخيــة ضمــن ســجل التــراث الوطنــي، الــذي يتزامــن مــع مشــروع تســجيل طنجــة ضمــن التــراث العلمــي لليونســكو، 
فــي نفــس الوقــت يذكــر مختلــف الفاعليــن  وبثمــن المرصــد هــذه الديناميــة التــي تعرفهــا عمليــة الترتيــب والتصنيــف، لكنــه 
بضــرورة وضــع مشــروع متكامــل لتأهيــل مختلــف المبانــي المصنفــة وترميمهــا، فالترتيــب يعتبــر بمثابــة خطــوة أولــى نحــو إعــادة 
الاعتبــار لمختلــف المبانــي التاريخيــة وترميمهــا ممــا يحفظهــا مــن الانهيــار ويحافــظ علــى اســتمراريتها كمعالــم تاريخيــة تعبــر عــن 

مختلــف المراحــل التاريخيــة التــي مــرت منهــا المدينــة.

تطور تسجيل المواقع والبنايات التاريخية3

شــهدت ســنة 2016 ديناميــة متســارعة لتســجيل العديــد مــن المبانــي التاريخيــة ضمــن ســجل التــراث الطنــي، حيــث تــم تقييــد 
27 بنايــة، وهــذا رقــم قيا�ســي إذا مــا قــورن بمــا تــم تســجيله خــال الســنوات الســابقة، حيــث ســجل 60 مبنــى تاريخــي خــال 
الفتــرة الممتــدة مــن 1934 إلــى غايــة ســنة 2015 )81 ســنة(، وشــهدت ســنة 2016 تســجيل 27 مبنــى تاريخــي، وتتمثــل المبانــي 

التاريخيــة المســجلة خــال ســنة 2016 مــن خــال التالــي :35

35   الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد 6504، بتاريخ 29 شتنبر 2016، ص. 6922.
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 الموقع الأثري المسجل ضمن التراث
الوطني

العنواناسمه بالرسم العقاريرقم الرسم العقاري

شارع باستور، زنقة موريوطوليدانو رقم G/186510بناية طوليدانو 10

شارع باستورطوليدانو رقم 2137G/11بناية طوليدانو 11

سان لوكار ودولاكروافيلا إميليا 1598G/2بناية إميليا 2

زنقة فيلاسكوزكونشيطا/634Gبناية كونشيطا

شارع محمد الخامسبندرميم1453G/بناية بندرميم

شارع باستوركابريرا1629G/بناية كابريرا

زنقة رفاييلمسعودي3320G/بناية المسعودي

شارع محمد الخامس وزنقة رامبراندفلوريس1674G/بناية فلوريس

شارع دولاكرواكسيطا617G/بناية كسيطا

شارع محمد الخامس وزنقة فيلاسكيز"بيل في"98292G/بناية "بيل في"

زنقة فيلاسكيزبروهيبيداد خيمينيس 151G3/بناية بروهيبيداد خيمينيس

زنقة فيلاسكيزمارينكو1026G/بناية مارينكو

زنقة فيلاسكيزبيريكا962G/بناية بيريكا

زنقة دولاكروادولاكروا1351G/بناية دولاكروا

زنقة أنوال وخالد بن الوليدأطيل فيلاسكيز بلاس7454G/بناية أطيل فيلاسكيز بلاس

نقة مانويل بينا وفيلاسكيزفيلاصا 3273G1/بناية فيلاصا 1

زنقة فيلاسكيزفيلاصا 3274G2/بناية فيلاصا 2

شارع باستورماري1452G/بناية ماري

زنقة خالد بن الوليدابن عباد18786G/بناية أبن عباد

 ساحة فرنسا وشارع باستور وزنقة رفاييل ووليناردو1919G/بناية ناردو
العهد

شارع الأمير مولاي بن عبد اللهإيليس 154G3/بناية إيليس 3

زنقة فيلاسكيزفيلا س-م-د213G/بناية فيلا س-م-د

زنقة رامبراندباريس بيك4600G/بناية باريس بيك

شارع الأمير مولاي بن عبد اللهايروبيلا883G/بناية ايروبيلا

شارعي كويا ودولاكرواماط763G/بناية ماك

شارعي كويا ودولاكروامرسيديس9378G/بناية مرسيديس

شارعي باستور وزنقة كويافاليريك1683G/بناية فاليريك

المواقع الأثرية والبنايات التاريخية المسجلة ضمن لائحة التراث الوطني خلال سنة 2017 و بداية 2018.

شــهدت ســنة 2017 تســجيل العديــد مــن البنايــات التاريخيــة وصلــت إلــى 27 بنايــة تاريخيــة ترجــع أساســا إلــى فتــرة تدويــل 
36: طنجــة، ويبــن الجــدول التالــي أســماءها ورســمها العقــاري 

 البناية التاريخية المسجلة ضمن
التراث الوطني

العنواناسمه بالرسم العقاريرقم الرسم العقاري

زنقة كوياكوياG/481Tبناية كويا

زنقة كويا ورامبراندماري أنجيلG/1121بناية ماري أنجيل

زنقة كوبا وسان لوكاسميG/9022بناية سمي

زاوية زنقة كويا وممر خاصمايونG/2899بناية مايون

زنقة دولاكرواإيميليا G/29357بناية إيميليا 7

36   الجريدة الرسمية للملكة المغربية، عدد 6598 بتاريخ 14 غشت 2017.
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زنقة رامبراندإليس 06/255453بناية إليس 3

شارع باستورزهراتزهراتبناية زهرات

زنقة فيلاسكيزمسيلياG/1045بناية مسيليا

شارع باستوركوادالوبيG1/3020بناية كوادالوبي1

شارع باستورأزوسيناG/1918بناية أزوسينا

ساحة فرنسا وشارع ولي العهدإيموبيل بنشطونG1/124بناية بنشطون1

شارع الأمير مولاي عبد اللهنيليG1/765بناية نيلي 1

حي ليكليز دي سابلليسيطG/899بناية ليسيط

زنقة ديلاكرواموزيG/975بناية موزي

شارع باستورأزسينا لو بG/6589بناية أزسينا لو ب

شارع باستورالماكروG/54بناية  الماكرو

شارع باستوركارونG/9882بناية كارون

شارع باستور ونهج كوياكومرسيالG/2866بناية كومرسيال

شارع رامبراندغيومبيل رامبراندG/6791بناية رامبراند

شارع غسبيرانزاأوريانا والشاطئبناية رينتيسطيكا G98/4246بناية رينتيسطيكا 98

نهج أنوالبينيا G3/2373بناية رقم 96

حي الشاطئبينيا G1/2369بناية رقم 106

شارع صلاح الدين الأيوبيكونطاسا G2/6586بناية رقم 63

شارع صلاح الدين الأيوبيكونطاسا G2/6586بناية رقم 65

شارع صلاح الدين الأيوبيفيلا ميمي كالب101252/06بناية رقم 71

زنقة الشاطئرايدة 33367/062بناية بانسيون ميامي

شارع صلاح الدين الأيوبيفندق مدريد33914/06بناية بانسيون مدريد

 ،G/12245 كمــا قيــدت فــي عــداد الآثــار مواقــع تاريخيــة أخــرى تتمثــل فــي موقــع غولــف مدينــة طنجــة ذي الرســم العقــاري عــدد
والواقع بجمعة اجزناية . كما سجلت قصبة غيلان ضمن سجل الآثار الوطني، حيث يجمع محيط قصبة غيلان مجموعة 

من الأملاك المســماة :37
 حصيلة تقييد المواقع الأثرية ضمن سجل التراث الوطني :38

رقم الرسم العقارياسم الأملاك

G/13796الدولة 418/طن/ح

G/13693الدولة 420/طان/ح

G/13850الدولة 442/طن/ح

G/13851الدولة 443/طن/ح

06/35773خليج طنجة الدولة

06/94204خليج 9

06/94204خليج 10

90206/06خليج 12

94205/06خليج 13

94207/06خليج 14

G/205سلطانة

37   الجريدة الرسمية للملكة المغربية، عدد 6635، بتاريخ فاتح يناير 2018.  

Rapport du Conseil D’administration de L’agence Urbaine de Tanger, dix-huitiéme session, 2018. P20   38
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 عدد البناياتتاريخ الترتيبعدد البنايات والمواقعتوطين البنايات والمواقع
والمواقع المقيدة

تاريخ التقييد

1130/08/1940المدينة العتيقة
09/12/1947

0303/2016//09

1224/03/1934وسط المدينة والواجهة البحرية
30/07/1947
30/12/1950
12/10/2004

3613/09/2007
27/04/2009
09/03/2016
27/11/2017
21/12/2017

4913/09/2007منطقة شارع باستور
06/06/2016
14/07/2017

0914/07/2017زنقة صلاح الدين

2397120المجموع

الرصــد والترافــع: انجــاز دراســات إحصائيــة لتطــور لائحــة التصنيــف، البلاغــات المراســات الراصــدة لحالة المآثر 3
التاريخيــة بطنجة.

أ. تطور عمل المرصد عل مستوى الرصد والتتبع لوضعية المآثر التاريخية بطنجة.

تطــرق المرصــد مــن خــال التقاريــر الســابقة إلــى المشــاكل الأساســية  التــي تواجــه ملــف المآثــر التاريخيــة بطنجــة، هــي فــي حقيقــة 
الأمــر مجموعــة مــن الاختــالات المتمثلــة فــي الإهمــال وغيــاب مشــروع واضــح المعالــم لتدبيــر المبانــي التاريخيــة والمواقــع الأثريــة، 
وكثــرة المتدخليــن وغيــاب التنســيق ممــا  يولــد ارتبــاكا علــى مســتوى تحديــد مســؤولية التدخــل خاصــة فيمــا يتعلــق بالمراقبــة 
والترميــم، إلــى جانــب غيــاب أي إشــراك حقيقــي لــدور المجتمــع المدنــي خاصــة المهتمــة بــكل مــا يتعلــق بتاريــخ المدينــة ومعالمهــا 
التاريخيــة المختلفــة، ومــن خــال المعاينــة الميدانيــة وقــف المرصــد علــى بعــض عمليــات البنــاء وإضافــة بعــض الغــرف فــي ســطح 
بنايــات تاريخيــة ممــا يشــكل اعتــداء ســافرا علــى مــوروث ثقافــي متميــز، وقــد ســبق للمرصــد أن أخــرج بيانــات تنــدد بهــذا الأمــر39 . 
وتفاعــل المرصــد بشــكل كبيــر مــع قضيــة بــرج النعــام، حيــث تتبــع الملــف عــن كثــب، للوقــوف علــى مختلــف الحيثيــات، ليخلــص 
إلــى أن الأمــر يتعلــق ببــرج محــاذي لبــرج النعــام كان بمثابــة بــرج مراقبــة لشــرطة طنجــة خــال العهــد الدولــي وتحــول بعــد ذلــك 
لمراقبــة الحالــة الجويــة، كمــا أن حقيقــة هــدم البــرج لا تســتند إلــى معطيــات حقيقيــة لجهــة مــا. ولكــن رغــم ذلــك يؤكــد المرصــد 
بضــرورة الحفــاظ علــى  جميــع البنايــات التاريخيــة الخاصــة بمدينــة طنجــة وخــال مختلــف فتراتهــا التاريخيــة، لمــا تشــكله مــن 

حفــظ للذاكــرة والأصالــة.

ومــن أجــل تدقيــق العمــل، والقيــام الرصــد والتتبــع لمختلــف الاختــالات، قــام المرصــد بمراســلة العديــد مــن الجهــات المعنيــة 
بملف المآثر التاريخية، إلى جانب إصداره بيانات وبلاغات، ويبين الجدول التالي تطور عمل المرصد على مستوى المراسلات 

وكــذا علــى مســتوى البلاغــات والبيانــات:

مضمون المراسلةالجهة المعنية بالمراسلةتاريخ المراسلة

 طلب التدخل من أجل حماية التراث التاريخي والعمراني لمدينةولاية طنجة والمجلس الجماعي فبراير 2017 14
طنجة

المراسلات الخاصة بملف المآثر التاريخية بطنجة لسنة 2017

39   صدر آخر بيان حول وضعية مآثر طنجة ومنطقتها الطبيعية بتاريخ 14 مارس 2017.
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المضمونتاريخ الإصدار

بلاغ مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية حول دار النيابةيناير 2017 1

بيان حول وضعية مآثر طنجة ومناطقها الطبيعيةمارس 2017 13

 بيان حول عدم تسجيل نادي الفروسية ضمن سجل الآثار بعديناير 2018 11
تسجيل موقع الكولف

البلاغات والبيانات الخاصة بملف المآثر التاريخية بطنجة لسنة 2017

ب. مقترحات مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية طنجة لصيانة المواقع الأثرية المباني التاريخية بالمدينة.

إلــى جانــب دور الرصــد والتتبــع والترافــع الــذي يتبنــاه مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة بطنجــة، والــذي يعتبــر منهجيــة 
عمــل المرصــد، فــإن المرصــد يقــدم نفســه كقــوة اقتراحيــة، مــن خــال وضــع توصيــات وحلــول عمليــة مــن شــأنها تجــاوز مكامــن 
الخلــل ومواجهــة مختلــف المشــاكل التــي يعرفهــا ملــف المآثــر التاريخيــة بالمدينــة، وقــد ســق للمرصــد تقديــم هــذه الاقتراحــات 
ســواء مــن خــال تقاريــر ســابقة )التقريــر الثالــث(، أو مــن خــال التوصيــات التــي جــاءت فــي لإطــار تقديــم المرصــد لقراءتــه حــول 

تصميــم التهيئــة، وتتمثــل أهــم التوصيــات والمقترحــات للنهــوض بالمآثــر التاريخيــة بطنجــة مــن خــال التالــي

• تفعيــل قوانيــن المحافظــة علــى المآثــر التاريخيــة ، والعمــل علــى تحييــن مختلــف القوانيــن خاصــة المتعلقــة بمراقبــة حركــة 	
البنــاء بالمبانــي التاريخيــة.

• تحديــد الاختصاصــات بشــكل دقيــق، فيمــا يتعلــق بمســؤولية مراقبــة عمليــة الترميــم والتتبــع والمراقبــة والجــزر، وجعــل 	
رخــص البنــاء والترميــم بالمبانــي التاريخيــة مــن مســؤولية مفتشــية المبانــي والمواقــع الأثريــة.

• تخويل الجماعات الترابية اختصاصات كبرى فيما يتعلق بالوصاية على المواقع الأثرية وتأهيلها.	

• إنشــاء خليــة خاصــة بالآثــار تعنــى بملــف المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة، وتقــوم بإنجــاز دراســات وتقديــم ملاحظــات فــي 	
هــذا الشــأن.

• وضع يافطات تعريفية أمام كل المواقع والمباني التاريخية.	

• احترام أشغال الترميم للمعايير الدولية الخاصة بتأهيل المناطق الأثرية، وتفعيل المراقبة لكل مشروع خاص بالترميم.	

• العمل على استرجاع العديد من النصب التاريخية إلى مواقعها )كتمثال علي باي العبا�سي(.	

• مطالبــة عمــدة المدينــة بالالتــزام بقــرار تأهيــل بنايــة حلبــة مصارعــة الثيــران، وإعطــاء ملــف المآثــر المكانــة التــي يســتحقها 	
ضمــن مخططــات المجلــس الجماعــي.

• عقد شراكات وطنية ودولية لتفعيل التنقيب البحث الأثري بالعديد من المواقع الأركيولوجية بنواحي طنجة.	

• رفــع الحصــار المفــروض علــى مدينــة كوطــا الأثريــة، وإعــادة تأهيــل الموقــع الأثــري وفتحــه أمــام العمــوم كمــزار ســياحي، مــن 	
شــأنه خلــق ديناميــة علــى مســتوى اســتقطاب الســياح المغاربــة والأجانــب.

• التسريع بترميم وتأهيل بناية دار النيابة، وتحويلها إلى متحف يؤرخ لتاريخ الدبلوماسية المغربية.	

• أو 	 الجامعــات  أو  الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  مســتوى  علــى  ســواء  الفاعليــن،  مختلــف  مــع  الشــراكات  تعزيــز  علــى  العمــل 
طنجــة. تاريــخ  فــي  متخصصــة  دراســات  وإنجــاز  الثقافــي  المــوروث  بأهميــة  للتحســيس  الإعــام،  ووســائل  الصحافــة 
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الجـزء الثاني

تحليل السياسات المتعلقة بالبيئة 
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11 تقييم الحكامة البيئية على المستوى المحلي.

22 تنزيل المساهمات الوطنية المحددة في المخطط الجهوي وبرنامج العمل .

33 الحماية القانونية للبيئة .
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تقييم الحكامة البيئية 
على المستوى المحلي

تقديم:

من خلال هذا المحور ســنحاول القيام بتوصيف 
مجــال  فــي  الرســمية  المؤسســات  لأداء  إجرائــي 
الحكامــة البيئيــة، وذلــك مــن خــال اقتــراح نموذج 
حيــث  المحليــة.  البيئــة  الحكامــة  لمؤشــر  أولــي 
اعتمدنــا فــي صياغــة هــذا المؤشــر علــى تقديــر مدى 
احتــرام المؤسســات الرســمية لمقتضيــات الحكامــة 
مــن  ســلم  عبــر  وذلــك  البيئــة،  مجــال  فــي  الجيــدة 
والتمثــل  التطبيــق  بــأن  يتــراوح  درجــات  خمــس 
الجيــد )5/5( وبيــن الغيــاب التــام للتطبيــق )5/0(.

حيــث تكــون المؤسســة المثلــى هــي تلــك التــي تحتــرم 
المعاييــر الخمــس بشــكل تــام، أي أنهــا تحصــل علــى 
مؤشــر  ويكــون  المؤشــرات  لجميــع  بالنســبة   5/5
هــو  الحالــة  هــذه  فــي  المحليــة  البيئيــة  الحكامــة 

.100%
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أمــا المؤسســة التــي يكــون مؤشــر الحكامــة البيئيــة المحليــة فــي هــذه الحالــة هــو %0 فهــي الحالــة النظريــة للمؤسســة التــي لا 
تحتــرم مطلقــا جميــع معاييــر الحكامــة الجيــدة. كمــا أن معــدل %50 يدلــل علــى مســتوى متوســط مــن احتــرام معاييــر الحكامــة 

البيئــة.

تحقق كامل لمؤشر 
الحكامة البيئة المحلية

تحقق متوسط لمؤشر 
الحكامة البيئة المحلية

تحقق منعدم لمؤشر 
الحكامة البيئة المحلية

أمــا علــى مســتوى اختيــار المؤسســات فقــد وقفنــا علــى أهــم المؤسســات الرســمية المعنيــة بتدبيــر البيئــة علــى المســتوى المحلــي، 
وهــي:

• المديرية الجهوية للبيئة	

• جماعة طنجة	

• المندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر	

• ولاية طنجة تطوان الحسيمة 	

• جهة طنجة تطوان الحسيمة	

الحكامة البيئية1

تعتبــر الحكامــة البيئيــة ركنــا أساســيا للحفــاظ علــى البيئــة واســتدامتها، بــل يمكــن الجــزم أن أغلــب الاشــكالات المرتبطــة بالبيئــة 
هــي فــي نهايــة المطــاف مشــكل حكامــة وســوء تدبيــر وعــدم احتــرام القانــون والــدوس علــى الالتزامــات الوطنيــة فــي هــذا المجــال.

فــي هــذا الصــدد أفــرد القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة حيــزا معتبــرا لمســألة الحكامــة 
باعتبارهــا ركنــا أساســيا لتنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة فــي هــذا المجال.

فــإذا كانــت الحكامــة هــي آليــة اتخــاذ القــرار عبــر مختلــف الأطــراف المعنيــة، فــإن الحكامــة البيئيــة هــي أليــة وســيرورة اتخــاذ 
القــرار فــي المجــال المتعلــق بحمايــة البيئــة ومشــاركة مختلــف الأطــراف المعنيــة فــي اتخــاذ هــذا القــرار.

فحســب موقــع تنميــة: "الحكامــة هــي تعبيــر عــن ممارســة الســلطة السياســية وإدارتهــا لشــؤون المجتمــع ومــوارده. وهــذا هــو 
التعريــف المعتمــد مــن طــرف أغلــب المنظمــات الدوليــة. وهــو فــي واقــع الأمــر مفهــوم قديــم يــدل بالأســاس علــى آليــات ومؤسســات 
تشــترك فــي صنــع القــرار. ومنــذ عقديــن طــرأ تطــور علــى هــذا المفهــوم وأصبــح يعنــي حكــم تقــوم بــه قيــادات سياســية منتخبــة 

فــأة لتحســين نوعيــة حيــاة المواطنيــن وتحقيــق رفاهيتهــم، وذلــك برضاهــم وعبــر مشــاركتهم ودعمهــم."
ُ

وأطــر إداريــة ك

كمــا يــورد الموقــع نفســه شــروط الحكامــة حيــث يؤكــد أنــه "مــن أجــل أن تقــوم الحكامــة لا منــاص مــن تكامــل عمــل الدولــة 
المشــاركة  تكريــس  دون  الحكامــة  عــن  نتحــدث  أن  يمكــن  فــا  المدنــي.  المجتمــع  ومؤسســات  الخــاص  والقطــاع  ومؤسســاتها 
والمحاســبة والشــفافية. ولا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية. والحكامة تســتوجب وجود نظام متكامل من المحاســبة 
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والمســاءلة السياســية والإداريــة للمســؤولين فــي وظائفهــم العامــة ولمؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، والقــدرة علــى 
محاســبة المســؤولين عــن إدارتهــم للمــوارد العامــة، وخصوصــا تطبيــق فصــل الخــاص عــن العــام وحمايــة الشــأن العــام مــن 

تعســف واســتغلال السياســيين".

وبالتالــي فالحكامــة البيئيــة علــى المســتوى المحلــي هــي رهينــة بمــدى تمثــل وتطبيــق مبــادئ الحكامــة الجيــدة فــي تدبيــر الشــأن 
البيئــي، وذلــك عبــر احتــرام المقتضيــات الأساســية لمبــادئ الحكامــة الجيــدة والتــي يأتــي علــى رأســها:

11 الرؤية الاستراتيجية.

22  حكم القانون  .

33 الفعالية.

44 الشفافية.

55 المشاركة.

وتجــذر الإشــارة والتنبيــه أن التقييــم المنجــز أدنــاه لا يقلــل ب�شــيء مــن المجهــودات الكبيــرة التــي يقــوم بهــا الطاقــم الإداري مــن 
مهندســين وتقنييــن وأطــر إداريــة وموظفيــن كل فــي مجــال اشــتغاله، والذيــن نســجل مــن خــال هــذا التقريــر كامــل تقديرنــا 
وإشــادتنا بالمجهــودات الطيبــة التــي تقــوم بــه الاطــر الاداريــة بــكل مــن المديريــة الجهويــة للبيئــة والمندوبيــة الاقليميــة للميــاه 

والغابــات ومجلــس الجهــة وجماعــة طنجــة وولايــة الجهــة.

بيــد أن التقييــم هــو توصيــف إجمالــي لأداء المؤسســة ومــدى تمثــل مبــادئ الحكامــة الجيــدة فــي تدبيرهــا للمرفــق العمومــي الــذي 
تشــرف عليــه.

قراءة أولية في أداء الهيئات الرسمية2

أ. المديرية الجهوية للبيئة:

مثــل المديريــة الجهويــة للبيئــة المصالــح المركزيــة علــى المســتوى الترابــي الجهــوي وهــي المعنيــة بتنفيــذ السياســات والبرامــج 
ُ
ت

الوزاريــة علــى المســتوى الترابــي لنفوذهــا. فحســب المرســوم رقــم 2. 14 .758 صــادر فــي 30 صفــر1436 )23 دجنبــر 2014( 
القا�ضــي بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم الــوزارة المنتدبــة لــدى وزيــر الطاقــة والمعــادن والمــاء والتنميــة المســتدامة المكلفــة، 
فهــو ينــص علــى: "تنــاط بالــوزارة المكلفــة بالبيئــة فــي إطــار النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، مهمــة إعــداد 

وتنفيــذ سياســة الحكومــة فــي مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة. وتتولــى لهــذه الغايــة:

• إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا وذلــك بتنســيق وتشــاور مــع القطاعــات 	
الوزاريــة المعنيــة؛

• اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والسهر على مراقبة تطبيقها طبقا للنصوص 	
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

• تمثيــل الحكومــة فــي المفاوضــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف فــي مجــال حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة، مــع مراعــاة 	
اختصاصــات القطاعــات الوزاريــة المعنيــة؛

• فــي السياســات 	 فــي المحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي  إدراج معطــى التغيــرات المناخيــة والاقتصــاد الأخضــر والمســاهمة 
الحكوميــة؛ والبرامــج  والاســتراتيجيات 

• المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الوطنية البيئية بتعاون مع القطاعات المعنية؛	

• تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛	
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• النهــوض بالشــراكة مــع الهيئــات العموميــة والجماعــات الترابيــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال 	
البيئــة والتنميــة المســتدامة؛

• وضــع الأجهــزة اللازمــة لرصــد وتتبــع حالــة البيئــة وجمــع المعطيــات والمعلومــات البيئيــة علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي 	
بتنســيق مــع القطاعــات المعنيــة؛

• إدماج البعد البيئي في برامج التنمية والتربية والتكوين والبحث العلمي بتعاون وتنسيق مع الجهات المعنية؛	

• تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج التنموية العمومية؛	

• تقييم تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة بتشاور مع القطاعات المعنية."	

فبنــاء علــى الأدوار الــواردة أعــاه فــدور الــوزارة علــى المســتوى المحلــي يرتكــز بالدرجــة الأولــى علــى أجــرأة وتتبــع البرامــج البيئيــة 
وتمثيــل الــوزارة فــي مختلــف اللجــان والهيئــات وكــذا التواصــل مــع المؤسســات المنتخبــة والمجتمــع المدنــي.

على ضوء ما سبق، قام المرصد بتقييم أداء مدى التزام المديرية بالمعايير السالفة الذكر للحكامة الجيدة.

الرؤية الاستراتيجية:

عــد 
ُ
بخصــوص الرؤيــة الاســتراتيجية، تتوفــر الــوزارة علــى اســتراتيجية متكاملــة ورائــدة فــي مجــال التنميــة المســتدامة، بــل وت

مــن الاســتراتيجيات الطموحــة علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي. وبالتالــي فمســألة التوفــر علــى الرؤيــة الاســتراتيجية متحققــة 
بطريقــة تامــة، وبــه يكــون مؤشــر المعيــار هــو 5/5.

 حكم القانون:  

قراراتهــا  بتنفيــذ  يتعلــق  فيمــا  القانــون  ومقتضيــات  أحــكام  الــى  المعنيــة  المؤسســة  انضبــاط  مــدى  علــى  يحيــل  المعيــار  هــذا 
ومشــاريعها علــى الأرض. علــى هــذا المســتوى لــم يســجل المرصــد أي ممارســة تتنافــى والمقتضيــات القانونيــة، وبالتالــي فمؤشــر 

هــذا المعيــار يبلــغ 5/5.

الفعالية:

التدخــل والمرتبطــة أساســا  القــدرة علــى  للبيئــة فهــي تصطــدم مباشــرة بضعــف  بخصــوص فعاليــة أداء المديريــة الجهويــة 
بالنصــوص القانونيــة، كمــا تصــدم بقلــة الإمكانيــات البشــرية واللوجســتيكية. بَيــد أن المديريــة حاضــرة بقــوة علــى مســتوى 

تتبــع لجــان الافتحــاص والمراقبــة ودراســة التأثيــر علــى البيئــة.

وفق ما سبق فمؤشر تحقق الفعالية هو 5/3.

الشفافية:

يعتبــر عنصــر الشــفافية مــن العناصــر الأساســية لتحقــق الحكامــة الجيــدة. علــى هــذا المســتوى تعمــل الــوزارة علــى المســتوى 
الوطنــي بنشــر تقاريــر الأنشــطة الســنوية والتقاريــر الموضوعاتيــة بشــكل مســتمر، كمــا أنــه علــى المســتوى الجهــوي لا تتــوان 
المديريــة عــن تقديــم المعلومــة والإجابــة علــى استفســارات المجتمــع المدنــي والإخبــار الموصــول بمختلــف البرامــج والأنشــطة التــي 
تقــوم بهــا الــوزارة. بالمقابــل هنــاك غيــاب للمعلومــة بخصــوص بعــض المعطيــات المرتبطــة بلجــان التأثيــر علــى البيئــة وبعــض 

الملفــات الأخــرى علــى المســتوى المحلــي. وبالتالــي فمســتوى تحقــق هــذا المؤشــر بالنســبة للمديريــة هــو 5/4.

المشاركة:

المقصــود بالمشــاركة هــو مــدى اســتيعاب البرامــج المدبــرة مــن طــرف مؤسســة معينــة مــن طــرف الســاكنة ومســاهمتهم فــي بلورتهــا 
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وتنزيلهــا وتتبــع أجرأتهــا. وبهــذا الصــدد يمكــن أن نســجل عمــل المديريــة المســتمر بجانــب مؤسســات المجتمــع المدنــي وحرصهــا 
علــى مواكبــة جميــع الأنشــطة البيئيــة علــى جميــع المســتويات ابتــداء مــن الجمعيــات الوطنيــة والتكتــات الــى جمعيــات الأحيــاء 
وقــرى المنطقــة. مــع التنويــه الــى امكانيــة تحســين التشــاركية الــى مســتويات أكثــر تقدمــا مــن خــال امكانيــة التفكيــر فــي لقــاءات 
دوريــة قــارة ومحاولــة اشــراك المجتمــع المدنــي بشــكل قبلــي فــي مختلــف البرامــج التــي تقــوم بهــا الــوزارة. وبــه يكــون مؤشــر تحقــق 

معيــار المشــاركة هــو 5/4.

المديرية الجهوية للبيئة: معدل تحقق مؤشر الحكامة المحلية البيئة : 84%

 

ب جماعة طنجة:

111.14و112.14و113.14  9 و12 منــه( ومقتضيــات قوانينهــا التنظيميــة  طبقــا لمضاميــن دســتور المملكــة )خاصــة البــاب 
الترابــي  للتنظيــم  مســتويات  المحليــة  الجماعــات  تشــكل  وبالجماعــة،  الإقليــم  أو  وبالعمالــة  بالجهــة  التوالــي  علــى  المتعلقــة 
والأداة  الإداريــة  لللامركزيــة  الفقــري  والعمــود  والمالــي  الإداري  والاســتقلال  الاعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع  وهــي  للمملكــة، 

والمســتدامة. المندمجــة  التنميــة  لتحقيــق  الأساســية 

بخصــوص اختصاصــات الجماعــة ووفــق القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 يتعلــق بالجماعــات ، نجــد أن تدبيــر البيئــة يدخــل 
فــي صميــم اختصاصاتهــا مــن خــال اختصاصاتهــا الذاتيــة والمشــتركة والمنقولــة.

والتجهيــزات  المرافــق  وتدبيــر  بإحــداث  الجماعــة  تقــوم   " علــى  تنــص   83 المــادة  نجــد  الذاتيــة  فعلــى مســتوى الاختصاصــات 
التاليــة: المياديــن  فــي  القــرب  خدمــات  لتقديــم  اللازمــة  العموميــة 

• 	]....[

• التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛	

• تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛	

• إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛ ]....["	

• أما بخصوص الاختصاصات المشتركة فنجد في المادة 87:	

• "تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:	

• 	]....[

ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:

• 	]....[

• المحافظة على البيئة؛	
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• تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛	

• تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة؛ ]....["	

وعلى صعيد الاختصاصات المنقولة فنجد في المادة 90: 

"تحــدد، اعتمــادا علــى مبــدأ التفريــع، مجــالات الاختصاصــات المنقولــة مــن الدولــة إلــى الجماعــة، وتشــمل هــذه المجــالات بصفــة 
خاصة:

• حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛	

• إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة."	

وبــه يتضــح الــدور المحــوري للجماعــة فيمــا يخــص تدبيــر الملفــات البيئــة علــى المســتوى الترابــي، انطلاقــا مــن تدبيــر المســاحات 
الخضــراء والاشــراف علــى قطــاع النظافــة وتدبيــر تطهيــر الســائل وغيرهــا مــن الملفــات البيئيــة.

على ضوء هذه الاختصاصات نفرد فيما يلي عناصر قياس مؤشر الحكامة البيئة المحلية:

الرؤية الاستراتيجية:

صاغــت الجماعــة برنامــج عملهــا للفتــرة 2022-2017 وهــو عبــارة عــن مخطــط اســتراتيجي يتضمــن رؤيــة ورســالة موجهــة لأفــق 
اشــتغال الجماعــة، حيــث نصــت رؤيــة الجماعــة علــى:" طنجــة مدينــة عالميــة الصيــت، ومســتدامة التنميــة وذكيــة ومتعــددة 

الثقافــات، وأفضــل فضــاء للمواطنــة والعيــش والدراســة والعمــل والترفيــه والســياحة والاســتثمار."

"بــأن تصبــح طنجــة مدينــة خضــراء ونظيفــة، تنعــم بتنميــة  بالتنميــة المســتدامة  وقــد شــرحت الجماعــة النقطــة المتعلقــة 
مســتدامة، بمعنــى التدبيــر الأمثــل للمــوارد بشــكل يلبــي احتياجــات الحاضــر بــدون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة 
حاجاتهــا. أن يكــون بُعــد الاســتدامة حاضــرا كذلــك فــي جميــع القطاعــات والمجــالات والمرافــق والتجهيــزات، ســواء مــن حيــث 

البنــاء أو مــن حيــث التدبيــر.

للمــوارد والمرافــق  لــكل مناحــي الحيــاة وتدبيــر ذكــي  التكنولوجيــا كمســهل  فــي إدمــاج  إراديــة  أن تصبــح طنجــة ذات سياســة 
والتجهيــزات."

فــي هــذا الصــدد، ارتكــز برنامــج العمــل الخــاص بالجماعــة علــى ســبعة محــاور اســتراتيجية مــن بينهــا محــور عرضانــي متعلــق 
بالتعميــر والبيئــة والتنميــة المســتدامة تضمّــن الأهــداف الاســتراتيجية التاليــة:

• الحفاظ على التناسق العمراني للمدينة 	

• الحفاظ على التراث الطبيعي والعمراني للمدينة 		

• تعميم التدبير المستدام لمصالح ومرافق الجماعة	

• تحويل المدينة إلى مدينة مستدامة ومُحافظة على البيئة	

كما تضمّن المحور ثلاث برامج:

• البرنامج الأول: تحسين الرونق العمراني للمدينة وحِفظ وتثمين المآثر التاريخية	

• البرنامــج الثانــي: التدبيــر المســتدام للمناطــق الخضــراء والغابــات الحضريــة والمســاهمة فــي التقليــص مــن آثــار التغيــرات 	
المناخيــة

• البرنامج الثالث: طنجة مدينة نظيفة	
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وبالتالــي يمكــن القــول أن الجماعــة تتوفــر علــى رؤيــة اســتراتيجية فــي مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة، بالرغــم مــن الاكراهــات 
المختلفــة المرتبطــة بتنزيــل هــذه الرؤيــة. وفــي جميــع الأحــوال يمكــن الجــزم أنــه علــى المســتوى النظــري تأكيــد التحقــق الكامــل 

لهــذا المعيــار بمؤشــر 5/5.

 حكم القانون:  

الجماعــة لمواكبــة وإشــراف وزارة  العمــل تخضــع  بهــا  الجــاري  القوانيــن  معــروف ووفــق  هــو  المعيــار، وكمــا  هــذا  بخصــوص 
الداخليــة، وبالتالــي فجميــع مــا تقــوم بــه الجماعــة لاســيما فــي الفتــرة الانتدابيــة الحاليــة يخضــع لتتبــع دقيــق ومضبــوط. كمــا أنــه 

علــى هــذا المســتوى لــم يســجل المرصــد أي ممارســة تتنافــى والمقتضيــات القانونيــة، وبــه فمؤشــر هــذا المعيــار يبلــغ 5/5.

الفعالية:

يصطــدم أداء الجماعــة بإكراهــات قانونيــة وتنظيميــة عديــدة، لعــل أبرزهــا الضائقــة الماليــة الغيــر مســبوقة التــي باتــت تعانــي 
منهــا لأســباب معلومــة. كمــا أن هــذا الأداء يعانــي مــن تداخــل الاختصاصــات مــع مؤسســات أخــرى لاســيما الســلطات الولائيــة. 
مــن جهــة أخــرى، نســجل العديــد مــن الاختــالات المســجلة علــى مســتوى أداء الشــركات المكلفــة بالنظافــة والشــركة المكلفــة 

بتطهيــر الســائل. وبالتالــي، فمســتوى أداء مؤشــر الفعاليــة لا يتجــاوز 5/2.

الشفافية:

خــال الســنة المنصرمــة، أحدثــت الجماعــة بنــاء علــى القانــون التنظيمــي "هيئــة المســاواة وتكافــئ الفــرص ومقاربــة النــوع" كآليــة 
للحــوار والتواصــل مــع المجتمــع المدنــي وأحالــت عليهــا العديــد مــن الملفــات مــن بينهــا تلــك المتعلقــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة. 
كمــا تعمــل الجماعــة علــى التشــاور واشــراك المجتمــع المدنــي فــي قضايــا كبــرى كملــف تصميــم التهيئــة التــي عرضــت علــى الســاكنة 

وعلــى جمعيــات المجتمــع المدنــي. مقابــل ذلــك يعــرف ملــف المطــرح العمومــي ضبابيــة وغمــوض فــي تدبيــره.

كمــا يســجل المرصــد، تفاعــل الجماعــة الايجابــي مــع مجمــل تســاؤلات ومراســات المجتمــع المدنــي. حيــث يمكــن التأكيــد علــى 
التحقــق الجيــد لهــا المعيــار بمؤشــر 5/4.

المشاركة:

فــي  فــي اشــراك المجتمــع المدنــي  2017 بالرغــم مــن حرصهــا  علــى مســتوى المشــاركة، يمكــن القــول أن الجماعــة خــال ســنة 
مختلف ملفات البيئة، الا انه على مســتوى تدبير ملف المطرح العمومي الجديد والذي تعتبر جماعة طنجة مكونا أساســيا 
لمجموعــة البوغــاز المعنيــة بإنجــازه، نســجل غيــاب المعلومــة و عــدم اشــراك للمجتمــع المدنــي لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد فــي تتبــع 

هــذا الملــف. وعليــه يكــون مؤشــر تحقــق معيــار المشــاركة هــو 5/3.

جماعة طنجة: معدل تحقق مؤشر الحكامة المحلية البيئة : 76%
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ت. المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطنجة:

ينــص المرســوم رقــم 2-04-503  الصــادر فــي 21 مــن ذي الحجــة 1425 )فاتــح فبرايــر 2005( بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم 
المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر )ج. ر. عــدد 5292 بتاريــخ 8 محــرم 1426 - 17 فبرايــر 2005(، فــي 
مادتــه الاولــى مــا يلــي: " تنــاط بالســلطة المكلفــة بالميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر ، فــي إطــار القوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا 

العمــل ، المهــام التاليــة:

• إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة فــي مياديــن المحافظــة والتنميــة المســتديمة للمــوارد الغابويــة، ومــروج الحلفــاء والأحــراج 	
الرعويــة فــي الأرا�ضــي الخاضعــة للنظــام الغابــوي، وكــذا تنميــة مــوارد تربيــة الأســماك بالميــاه القاريــة والوحيــش والمنتزهــات 

والمحميــات الطبيعيــة

• تنسيق وضع الآليات القانونية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الحكومية في ميدان محاربة التصحر؛	

•  المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان التنمية القروية.	

التشــريعية  النصــوص  بموجــب  الأخــرى  والهيئــات  الــوزارات  إلــى  المســندة  الاختصاصــات  مراعــاة  ومــع  الخصــوص،  ولهــذا 
يلــي: بمــا  التصحــر  والغابــات ومحاربــة  للميــاه  الســامية  المندوبيــة  إلــى  يعهــد  العمــل،  بهــا  الجــاري  والتنظيميــة 

•  ضمــان إدارة الملــك الغابــوي الخــاص بالدولــة والممتلــكات الأخــرى الخاضعــة للنظــام الغابــوي، وكــذا الشــرطة الغابويــة 	
ومراقبــة تطبيــق القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بالقطــاع، وذلــك بتفويــض مــن الوزيــر الأول وطبقــا لمقتضيــات الظهيــر 
الشــريف المــؤرخ فــي 20 مــن ذي الحجــة 1335 )10 أكتوبــر 1917( المتعلــق بالمحافظــة واســتغلال الغابــات، كمــا وقــع 

تغييــره وتتميمــه؛

•  المحافظــة وإعــداد وتنميــة المــوارد الغابويــة ومــروج الحلفــاء والأحــراج الرعويــة فــي الأرا�ضــي الخاضعــة للنظــام الغابــوي 	
ومــوارد تربيــة الأســماك بالميــاه القاريــة والوحيــش وتثميــن مختلــف المنتوجــات والخدمــات والامتيــازات المتعلقــة بهــا؛

• oالعمــل علــى النهــوض بالأنشــطة المتعلقــة بتوســيع وتنميــة الغابــات علــى الأرا�ضــي ذات الطابــع الغابــوي غيــر الخاضعــة 	
للملــك الغابــوي؛

•  تنســيق إعــداد وتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بتصاميــم التهيئــة الخاصــة بالأحــواض المائيــة والمنتزهــات والمحميــات الطبيعيــة، 	
وتتبــع تنفيذهــا وتقييمهــا بتشــاور مــع مختلــف الــوزارات وكــذا الهيئــات المعنيــة

• تنســيق إعــداد وتنفيــذ برامــج ومشــاريع التنميــة المندمجــة فــي المناطــق الغابويــة ومــروج الحلفــاء، والمســاهمة فــي تنفيذهــا 	
ومتابعتهــا وتقييمهــا؛

•  إنعــاش وتشــجيع التعــاون والشــراكة مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة والهيئــات المعنيــة والجماعــات المحليــة والفاعليــن 	
المتعامليــن معهــا والمنظمــات الجهويــة والدوليــة، وكــذا المهنييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة وكل مســتعملي الملــك الغابــوي؛

•  تنسيق ، على المستوى الوطني، تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالمعاهدات الدولية الخاصة بمحاربة التصحر، والغابات، 	
والوحيش وموطنه الطبيعي، وذلك بالتوافق مع مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات المعنية.

• الوطنــي 	 البرنامــج  إعــداد  تعمــل علــى  التصحــر،  والغابــات ومحاربــة  للميــاه  الســامية  المندوبيــة  فــإن  الصــدد،  هــذا  وفــي 
المعنيــة؛ والمنظمــات  القطاعــات  مــع  بتنســيق  التصحــر،  لمحاربــة 

•  وضــع آليــات اليقظــة الاســتراتيجية والمســتقبلية فيمــا يخــص المحافظــة علــى المــوارد الغابويــة وصيــرورة ظاهــرة التصحــر، 	
وتطويــر نظــام مندمــج ومســتديم لمتابعــة وتقييــم المشــاريع وبرامــج العمــل، ونشــر المعلومــات المرتبطــة بذلــك؛

•  توجيــه وتنميــة البحــث العلمــي والدراســات التقنيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بالتشــخيص والمحافظــة والتنميــة والتثميــن 	
والمتابعــة والتقييــم للمــوارد الغابويــة، ومــروج الحلفــاء والمراعــي والتنــوع الحيــوي والمنتزهــات والمحميــات الطبيعيــة؛

•  تشــجيع البحــث العلمــي والدراســات التقنيــة والاقتصاديــة المتعلقــة بتطــور ظاهــرة التصحــر وتقييــم آثارهــا، وكــذا الطــرق 	
والوســائل المســخرة لمواجهتها. » 
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يتضــح ممــا ســبق أن كل مــا يتعلــق بتدبيــر الغابــات ينــدرج ضمــن مســؤوليات المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة 
التصحــر وتمثيليتهــا علــى المســتوى المحلــي. وحيــث أن ملــف الغابــات مــن أهــم الملفــات التــي يتابعهــا المرصــد فــإن مــن الضــروري 

تقييــم أداء المندوبيــة الاقليميــة للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر علــى ضــوء معاييــر الحكامــة الجيــدة: 

الرؤية الاستراتيجية:

تعتبــر المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات مــن المؤسســات الوطنيــة الرائــدة فــي مجــال التخطيــط الاســتراتيجي، وقــد عملــت 
منــذ مــدة ليســت باليســيرة علــى وضــع مخططــات تعنــى بالغابــة مــع آليــات لتتبــع التنفيــذ والأجــرأة. وبالتالــي فعلــى هــذا المســتوى 

نســجل التحقــق الكامــل لهــذا المعيــار بمؤشــر 5/5.

   حكم القانون:  

تعتبــر البنيــة الاداريــة للمندوبيــة مــن البنيــات الأكثــر تنظيمــا وانضباطــا، ولــم يســجل المرصــد خــال ســنة 2017 أي ممارســة 
تتعــارض مــع المقتضيــات والإجــراءات القانونيــة ذات الصلــة، وبــه فمؤشــر هــذا المعيــار يبلــغ 5/5.

الفعالية:

فــي التقريــر الحالــي برســم ســنة 2017، وقفنــا فــي فقــرة ســابقة علــى الاشــكاليات المرتبطــة بارتفــاع المســاحات المحروقــة بالرغــم 
مــن انخفــاض عــدد الحرائــق، وتســجل معــدلات النجاعــة أرقامــا أقــل مــن نظيراتهــا علــى المســتوى الوطنــي. وبالتالــي فهنــاك 

فعاليــة أكبــر يحتاجهــا تدبيــر هــذا الملــف علــى المســتوى المحلــي. ويســجل المرصــد بهــذا الخصــوص مؤشــر 5/3.

الشفافية:

فــي الســنوات الماضيــة كانــت مصالــح المندوبيــة بطنجــة ترفــض حتــى التأشــير علــى اســتقبال المراســات التــي تخــص مجــال 
تدخلهــا فبالأحــرى التجــاوب معهــا. لكــن خــال الســنة الماضيــة ســجل المرصــد تطــورا ملحوظــا فــي تعامــل المصالــح المعنيــة مــع 
المجتمــع المدنــي ســواء مــن خــال الــرد علــى المراســات أو الانفتــاح علــى أنشــطته. لكــن بالمقابــل، لايــزال توفيــر المعلومــة فــي 

الوقــت المطلــوب وبالأريحيــة اللازمــة مــن التحديــات الكبــرى المفــروض رفعهــا فــي المرحلــة المقبلــة.

ويسجل معيار الشفافية في هذا المجال مؤشر: 5/3.

المشاركة:

علــى مســتوى المشــاركة، لازال انفتــاح المندوبيــة علــى المواطنيــن وهيئــات المجتمــع المدنــي ضعيفــا. حيــث لا توجــد برامــج مشــتركة 
معتبــرة فــي مجــال تثميــن الغابــة وحمايتهــا. كمــا أن مقاربــة التعــاون مــع المجتمــع المدنــي تتطلــب تجــاوز المقاربة الضيقة المنحســرة 
علــى التحســيس، بــل يجــب تجاوزهــا الــى مقاربــة تشــاركية حقيقيــة فــي بلــورة البرامــج والمبــادرات فــي كل مــا يتعلــق بحمايــة وتثميــن 

الغابة. وعليه يكون مؤشــر تحقق معيار المشــاركة هو 5/2.

المندوبية الاقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطنجة: معدل تحقق مؤشر الحكامة المحلية البيئة : 72%
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ث. ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة: 

فــي  145 علــى: "يمثــل ولاة الجهــات وعمــال الأقاليــم والعمــالات، الســلطة المركزيــة  فــي فصلــه علــى  ينــص الدســتور المغربــي 
الترابيــة. الجماعــات 

• يعمــل الــولاة والعمــال، باســم الحكومــة، علــى تأميــن تطبيــق القانــون، وتنفيــذ النصــوص التنظيميــة للحكومــة ومقرراتهــا، 	
كمــا يمارســون المراقبــة الإداريــة.

• يســاعد الــولاة والعمــال رؤســاء الجماعــات الترابيــة، وخاصــة رؤســاء المجالــس الجهويــة، علــى تنفيــذ المخططــات والبرامــج 	
التنموية.

• يقــوم الــولاة والعمــال، تحــت ســلطة الــوزراء المعنييــن، بتنســيق أنشــطة المصالــح اللاممركــزة لــإدارة المركزيــة، ويســهرون 	
علــى حســن ســيرها."

ولعــل أهــم مــا يمكــن رصــده فــي أســمى قانــون فــي البــاد، هــو التأســيس لمفهــوم جديــد للســلطة غيــر ذاك المبنــي علــى التصــورات 
الســابقة. حيــث نجــد مــن أبــرز ملامــح ســلطة العامل/الوالــي فــي المفهــوم الجديــد للســلطة:

• الوالــي يمثــل الســلطة المركزيــة علــى وجــه التحديــد ولا يمثــل الدولــة بشــمل عــام. حيــث تــم حصــر وتدقيــق تمثيليــة الدولــة 	
فــي الفصــل 42 مــن الدســتور.

• العمل تحت اشراف الحكومة اقتراحا وتعيينا وممارسة.	

• الانتقــال مــن منطــق الوصايــة الــى منطــق المســاعدة، خاصــة أن الدســتور نــص بشــكل صريــح علــى مبــدأ التدبيــر الحــر فــي 	
عمــل المؤسســات المنتخبــة.

بعــض الاختصاصــات الحصريــة   110 المــادة  فــي  بالجماعــات لاســيما  المتعلــق   113.14 التنظيمــي رقــم  القانــون  وقــد فصــل 
للعامــل أو الوالــي، حيــث جــاء فــي نــص المــادة:

هــذا  التــي تخــول بحكــم  التاليــة  المــواد  باســتثناء  الشــرطة الإداريــة الجماعيــة  "يمــارس رئيــس مجلــس الجماعــة صلاحيــات 
القانــون التنظيمــي إلــى عامــل العمالــة أو الإقليــم أو مــن ينــوب عنــه:

• المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛	

• تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛	

• الانتخابات والاستفتاءات؛	

• النقابات المهنية؛	

• التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛	

• المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة؛	

• مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛	

• تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛	

• مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛	

• شرطة الصيد البري؛	

• جوازات السفر؛	

• مراقبة الأثمان؛	



88

• تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛	

• مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛	

• تسخير الأشخاص والممتلكات؛	

• التنظيم العام للبلاد في حالة حرب."	

بنــاء علــى هــذا الــدور المحــوري فــي تدبيــر الشــأن المحلــي مــن خــال دور الولايــة فــي تنســيق مهــام المصالــح الخارجيــة وكــذا دورهــا 
فــي الإشــراف والمواكبــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة. ســنحاول فيمــا يلــي وضــع هــذا التدبيــر فــي ميــزان مقتضيــات الحكامــة 

الجيــدة:

الرؤية الاستراتيجية:

تضطلــع الولايــة بــأدوار جســيمة علــى مســتوى الجهــة عمومــا وعلــى مســتوى طنجــة تحديــدا. ونظــرا لطبيعــة وظيفتهــا فهــي 
تنســق وتواكــب مختلــف الاســتراتيجيات لتحقــق نــوع مــن الاتقائيــة والنجاعــة. وعلــى مســتوى البيئــة تحديــدا تتعــدد مناحــي 
تدخــل الولايــة علــى جميــع المســتويات دون أن تكــون خلــف ذلــك اســتراتيجية مكتوبــة ومعلومــة. فــي هــذا المضمــار وبالرغــم مــن 
أهميــة برنامــج طنجــة الكبــرى الا أنــه يفتقــر الــى مقومــات المخطــط الاســتراتيجي بمــا يفترضــه مــن توفــر وثائــق ودلائــل تنزيــل 

وغيرهــا مــن الأدوات الأساســية للعمــل الاســتراتيجي.

وبذلــك فالمســتوى الاســتراتيجي فــي أداء الولايــة لا يتفصــل عــن الاســتراتيجيات القطاعيــة، لكــن لــم يتمكــن مــن بلورتهــا علــى 
شــكل رؤيــة إلتقائيــة واضحــة المعالــم. وعليــه فمســتوى هــذا المؤشــر لا يتجــاوز 5/2.

 حكم القانون:  

برســم ســنة 2017 والتــي كانــت آخــر محطــة فــي تنزيــل برنامــج طنجــة الكبــرى، عــرف الشــق المتعلــق بالبيئــة مواصلــة تأهيــل 
وإنشــاء المســاحات الخضــراء والمســاهمة فــي تدبيــر ملفــات الإنــارة والنظافــة وتطهيــر الســائل بشــكل لا يســمح بتبيــن الحــدود 
الفاصلــة بيــن ســلطة الجماعــة وســلطة الولايــة. كمــا أن ملــف غابــة الفرنســاوي الــذي تحركــت فيــه مندوبيــة وزارة الصحــة 
رافضــة لتدخــل مقاطعــة بنــي مــكادة لأســباب اعتبرتهــا قانونيــة، لــم يتضــح لــدى المرصــد ان كانــت الولايــة حلــت تلــك الاشــكالات 
القانونيــة أم لا عنــد اتمامهــا لمــا بدأتــه المقاطعــة مــن أشــغال التهيئــة والتأهيــل. وبالتالــي فــإن مــا احتفــظ بــه المرصــد بخصــوص 

أداء الولايــة برســم ســنة 2017 يجعــل المؤشــر المرتبــط بمعيــار حكــم القانــون لا يتجــاوز 5/2.

الفعالية:

مــن ميــزات تدبيــر الولايــة لملــف البيئــة عنصــر الفعاليــة. ذلــك أنــه بمجــرد حصــول قناعــة بجــدوى مبــادرة معينــة حتــى تتــم 
أجرأتهــا فــي آجــال مبهــرة. فالعديــد مــن مطالــب الســكان تلقــى طريقهــا للتنفيــذ فــي بضعــة أيــام ان لــم نقــل بضعــة ســاعات.

كمــا يســجل المرصــد بشــكل خــاص التأهيــل الســريع والفعــال الــذي شــمل حديقــة فيلاهاريــس حيــث أصبحــت فــي حلــة أنيقــة 
وجذابــة فــي وقــت قيا�ســي بعدمــا كانــت مرتعــا للتســكع والانحــراف.

وبالتالي فمعيار الفعالية متحقق بنسبة عالية ويسجل المرصد بهذا الخصوص مؤشر 5/5.

الشفافية:

تظــل الشــفافية مــن التحديــات الكبــرى التــي كانــت مطروحــة علــى الولايــة خــال الســنة الماضيــة، حيــث ســجل المرصــد غيــاب 
مطلــق لــكل المعطيــات المرتبطــة بتنزيــل مشــروع طنجــة الكبــرى لا ســيما فــي شــقه البيئــي. كمــا ســجل المرصــد أنــه طيلــة الســنة 
المنصرمــة لــم يتلــق المرصــد أي رد عــن عشــرات المراســات والاستفســارات والتــي تمــت صياغتهــا ايمانــا منــا بقــوة القانــون وبحــق 
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المغاربــة فــي الولــوج الــى المعلومــة. وبالتالــي يســجل معيــار الشــفافية فــي هــذا المجــال مؤشــر: 5/1.

المشاركة:

تفتقــر الولايــة الــى آليــة موضوعيــة للتعامــل مــع المجتمــع المدنــي، ويظــل اشــراك المجتمــع المدنــي فــي الغالــب صوريــا ودون كبيــر 
أثــر. بالرغــم مــن محاولــة الولايــة تحســين هــده المشــاركة مــن خــال برنامــج "مدينتــي أجمــل" الا أن التشــاركية لا تــزال هــدف 

بعيــد المنــال.  وعليــه يكــون مؤشــر تحقــق معيــار المشــاركة هــو 5/2.

ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة: معدل تحقق مؤشر الحكامة المحلية البيئة : 48%

ج. جهة طنجة تطوان الحسيمة

مــن الناحيــة القانونيــة تعتبــر الجهــة طرفــا اساســيا معنيــا بتدبيــر البيئــة علــى مســتوى تــراب الجهــة وذلــك مــن خــال منطــوق 
القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، والــذي ينــص فــي مادتــه 80 علــى:

" تنــاط بالجهــة داخــل دائرتهــا الترابيــة مهــام النهــوض بالتنميــة المندمجــة والمســتدامة وذلــك بتنظيمهــا وتنســيقها وتتبعهــا، ولا 
ســيما فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

• تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية؛	

• تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها؛	

• اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛	

• الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة؛	

• العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها ]....["	

كمــا ينــص فــي البــاب المتعلــق بالاختصاصــات الذاتيــة فــي المــادة 82 مــن نفــس القانــون علــى:" تشــتمل الاختصاصــات الذاتيــة 
للجهــة فــي مجــال التنميــة الجهويــة علــى المياديــن التاليــة:

]....[ و( البيئة:

• تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية؛	

• وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء؛	

• إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة. ]....[ " 	

أما في الباب الثالث المتعلق بالاختصاصات المشتركة، فينص في مادته 91 على:
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"تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:

]....[ ‌د(  البيئة:

• الحماية من الفيضانات؛	

• الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر؛	

• المحافظة على المناطق المحمية؛	

• المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية؛	

• المحافظة على الموارد المائية. ]....[ "	

فكمــا نلاحــظ أعطــى المشــرع لمجلــس الجهــة أداور حيويــة علــى مســتوى تدبيــر المحيــط البيئــي، وبالتالــي فمــن المهــم القيــام 
بمحاولــة تلمــس أداء هــذه المؤسســة علــى مســتوى مؤشــر الحكامــة البيئيــة المحليــة. وفــي هــذا الإطــار، نســجل مــا يلــي:

الرؤية الاستراتيجية:

وضــع مجلــس الجهــة مخططــا للتنميــة الجهويــة يمتــد علــى فتــرة انتدابــه الحاليــة، وقــد تضمــن المخطــط مجموعــة مــن البرامــج 
والمشــاريع المرتبطــة بتثميــن البيئــة وتدبيــر النفايــات ووضــع مخطــط جهــوي للمنــاخ وغيرهــا مــن الاجــراءات المرتبطــة بهــذا الملــف. 
غيــر أنــه لحــد الآن لا تتوفــر الجهــة علــى رؤيــة اســتراتيجية واضحــة بخصــوص دور الجهــة فــي ارســاء قواعــد التنميــة المســتدامة 

علــى مســتوى الجهــة. وعليــه فمســتوى هــذا المؤشــر هــو 5/3.

 حكم القانون:  

باعتبار الجهة مؤسسة منتخبة يسري عليها ما يسري على الجماعة، وبالتالي فهي مطوقة بمساطر وأجهزة رقابية متعددة. 
كمــا أنــه لــم يقــف المرصــد علــى خــرق معيــن لحكــم القانــون وبالتالــي فمــن الناحيــة المبدئيــة فهــذا المعيــار متحقــق بشــكل كبيــر 

ومؤشــره 5/4.

الفعالية:

بالرغــم مــن مبــادرة الجهــة الــى تنظيــم المؤتمــر المتوســطي للمنــاخ ومحاولــة تموقعهــا كفاعــل ترابــي فــي مجــال البيئــة والتنميــة 
القوانيــن  مــن  الــى مجموعــة  فــي حاجــة ملحــة  الأولــى وهــي  فــي ســنواتها  المتقدمــة  الجهويــة  أنــه لازالــت تجربــة  الا  المســتدامة. 

والمراســم، وأكثــر مــن ذلــك فــي حاجــة الــى تمثــل جديــد لأدوار الجهــة ومــا يجــب أن تضطلــع بــه مــن أدوار.

فــي هــذا الإطــار، لاتــزال أغلــب المشــاريع والبرامــج معلقــة الــى حيــن، وبالتالــي فالفعاليــة لا تــزال ضعيفــة للغايــة ومؤشــر هــذا 
المعيــار لا يتجــاوز 5/2.

الشفافية:

تحــاول الجهــة نســج قنــوات التواصــل المســتمر مــع الســاكنة ووســائل الإعــام، وهــي تتفاعــل بشــكل عــام مــع مجمــل تســاؤلات 
ومراســات المجتمــع المدنــي. وبذلــك يمكــن تســجيل التحقــق الجيــد للمعيــار المتعلــق بالشــفافية بمؤشــر 5/4.

المشاركة:

علــى مســتوى المشــاركة، وفــي إطــار محاولــة اشــراك المجتمــع المدنــي فــي تدبيــر الشــأن العــام عملــت الجهــة علــى احــداث الهيئــات 
الاستشــارية الثــاث: هيئــة المجتمــع المدنــي، هيئــة الشــباب وهيئــة الفاعليــن الاقتصادييــن. كمــا قامــت الجهــة باشــراك المجتمــع 
المدنــي فــي مناقشــة مشــروع برنامــج التنميــة الجهويــة وغيرهــا مــن البرامــج. وعليــه يكــون مؤشــر تحقــق معيــار المشــاركة بالنســبة 

للجهــة هــو 5/4.
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مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة: معدل تحقق مؤشر الحكامة المحلية البيئة : 68%

اذن بشــكل عــام، هنــاك تفــاوت فــي مســتوى تمثــل معاييــر مؤشــر الحكامــة البيئيــة المحليــة، حيــث يختلــف هــذا المؤشــر مــن 
مؤسســة الــى أخــرى، حيــث جــاء معــدل المؤشــر علــى الشــكل التالــي:

المديرية الجهوية المؤسسة
للبيئة

المياه والغاباتالجهةالجماعةالولاية

 معدل مؤشر الحكامة
البيئية المحلية

84%48%76%68%72%

والتالــي يتضــح أنــه مــن خــال هــذه القــراءة الأوليــة أنــه لايــزال هنــاك مجهــود كبيــر حتــى تتمكــن المؤسســات الاداريــة والمنتخبــة 
الرســمية مــن الوصــول إلــى أداء متســق مــع المبــادئ الأساســية للحكامــة الجيــدة.

وهنا يجب التنويه أن هذه القراءة تبقى أولية وهي مرشحة للتجويد والتدقيق في القادم من تقارير المرصد.
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تنزيل المساهمة الوطنية المحددة 
للمغرب على المستوى الترابي 

جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا  

يمكــن  لا  مهــم،  دور  المدنــي  للمجتمــع  أصبــح 
فــي  إيجــاد حلــول ملموســة ومبتكــرة  فــي  تجاهلــه، 
و  الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  مــن  الحــد  مجــال 
فــي مواكبتــه مجهــودات باقــي المتدخليــن، و بالتالــي 
تقييــم  و  بلــورة  فــي  واشــراكه  مشــاركته  تعتبــر 
السياســات العموميــة مفتاحــا للحكامــة الجيــدة، 
لاحتياجــات  اجوبــة  ايجــاد  شــأنها  مــن  التــي  و 
ودمقرطــة  الشــفافية  وتحســين  الهشــة  الفئــات 
الآثــار  مــن  الحــد  أجــل  مــن  المقترحــة  الاختيــارات 

المنــاخ. للتغيــرات  الســلبية 

اذ  التاريخيــة  والمآثــر  البيئــة  حمايــة  ومرصــد 
تنزيــل  ضــرورة  و  المهمــة،  هــذه  حجــم  يــدرك 
 ،)NDC( المســاهمات الوطنيــة المحــددة للمغــرب
هــذه  فــي  للمســاهمة  و   ، تشــاركية  منهجيــة  وفــق 
 ،2017 ســنة  خــال  المرصــد  أنجــز  الديناميــة 
برنامجــا ترافعيــا، بالتعــاون مــع بعــض الفاعليــن 
الجمعوييــن، خصوصــا الإتــاف المغربــي مــن أجــل 
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المنــاخ والتنميــة المســتدامة، يهــدف إلــى دعــم الاســتراتيجية الوطنيــة المتعلقــة بالتغيــرات المناخيــة وتعبئــة مختلــف المتدخليــن 
بغيــة إســماع صــوت المجتمــع المدنــي المغربــي فــي المناســبات الدوليــة، وخاصــة خــال مؤتمــر الأطــراف الثالــث والعشــرين فــي بــون.

ويهــدف هــذا البرنامــج الترافعــي بالأســاس إلــى ضمــان التنزيــل الأمثــل للمســاهمات الوطنيــة المحــددة، فــي انســجام بيــن البرامــج 
والمخططــات التنمويــة المحليــة للحــد مــن تأثيــر تغيــر المنــاخ والطمــوح الوطنــي والالتزامــات التــي تعهــد بهــا المغــرب فــي اتفاقيــة 

باريــس، وذلــك وفــق منهجيــة تشــاركية تأخــذ بعيــن الاعتبــار تحســين الظــروف المعيشــية للمواطنيــن الأكثــر هشاشــة.

ونحــاول مــن خــال هــذا التقريــر لفــت انتبــاه صنــاع القــرار علــى المســتوى المحلــي والجهــوي، إلــى أهميــة إعــداد برامــج عمــل 
رهانــات  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  الحســيمة،  تطــوان  طنجــة  وجهــة  طنجــة  مدينــة  مســتوى  علــى  للتنميــة  جهويــة  ومخططــات 
الاســتراتيجيات الوطنيــة فــي مجــال الحــد مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، والالتزامــات الوطنيــة المتمثلــة فــي المســاهمات الوطنيــة 
المحــددة، وذلــك مــن أجــل ضمــان انســجام وتناغــم السياســات والتحديــات الوطنيــة مــع البرامــج الترابيــة مــن أجــل ترســيخ 

حكامــة مناخيــة جيــدة.

التزامات المغرب : المساهمة الوطنية المحددة 1

لــم يســتطع مؤتمــر كوبنهاغــن، الــذي انعقــد فــي ســنة 2009، مــن التوصــل إلــى اتفــاق يعــوض ويقــوم مقــام بروتوكــول كيوتــو، 
ويكــون ملزمــا لكافــة الــدول، وخــرج الأطــراف فقــط باتفــاق سيا�ســي بــدون طمــوح، ودون قــوة قانونيــة، حيــث اعتبــره المجتمــع 

الدولــي آنــذاك فشــا حقيقيــا غيــر مســبوق.                                       

وخــال الــدورة التاســعة عشــر لمؤتمــر الأطــراف COP 19(( التــي عقــدت فــي وارســو، وافقــت الأطــراف علــى " الشــروع و/أو 
2015. وكانــت تلــك هــي  تكثيــف التحضيــر لمســاهماتها المرتقبــة والمحــددة وطنيــا " بهــدف إعلانهــا قبــل مؤتمــر باريــس ســنة 
لــزم الأطــراف 

ُ
 مثــل هــذه المســطرة التــي ت

ً
المــرة الأولــى التــي تعتمــد فيهــا الاتفاقيــة الإطــار للأمــم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ رســميا

بتوضيــح المفاهيــم وإعــادة النظــر فــي الالتزامــات الســابقة وتحديــد التوجهــات المســتقبلية.

ولتجنــب تكــرار ســيناريو كوبنهاغــن، التزمــت الحكومــات بإبــاغ التزاماتهــا قبــل انعقــاد مؤتمــر الأطــراف 21 فــي باريــس، علــى شــكل 
 " ) CPD  أو INDC باللغة الإنجليزية(.

ً
وثائق تسمى " المساهمات المرتقبة و المحددة وطنيا

وكمســاهمة وطنيــة محــددة مــن أجــل مواجهــة تأثيــرات التغيــرات المناخيــة، يتعيــن علــى جميــع الأطــراف المبــادرة والشــروع فــي 
بــذل مجهــودات طموحــة فــي هــذا الصــدد )المــادة 3 مــن اتفــاق باريــس(. ويجــب علــى كل طــرف أن ين�شــئ ويســتكمل ويتواصــل 
حــول المســاهمات الوطنيــة المرتقبــة )CDN أو NDC( التــي ينــوي تحقيقهــا. كمــا يجــب أن تتخــذ الأطــراف تدابيــر التخفيــف 

لتحقيــق أهــداف هــذه المســاهمات )المــادة 4 الفقــرة 2 لاتفاقيــة باريــس(

 - المساهمات الوطنية المحددة للمغرب
ً
أولا

إن الموقــع الجغرافــي للمغــرب يجعلــه بلــدا شــديد التأثــر بالآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة، وقــد تــم إعــداد المســاهمة المحــددة 
وطنيــا بقناعــة ثابتــة بــأن الطموحــات العالميــة لمكافحــة مشــكل التغيــرات المناخيــة يتطلــب التزامًــا ثابتًــا لجميــع الأطــراف ســواء 
 مــع المــادة 3 مــن اتفاقيــة 

ً
تعلــق الأمــر بــافيفختل أوافيكتل أو بوســائل اذيفنتل  أو ااعتلون أو اةيفافشل. وهكــذا ، و تماشــيا

قــدم المســاهمات  المحــددة وطنيــا،  جهــود المملكــة فــي مكافحــة التغيــرات المناخيــة مــن حيــث التكيــف والتخفيــف علــى 
ُ
باريــس ، ت

مســتوى جميــع القطاعــات الاقتصاديــة.

فــي هــذا الإطــار، تــم تقديــم أول اقتــراح بشــأن المســاهمات المحــددة وطنيــا إلــى الأمــم المتحــدة فــي يونيــو 2015 بحوالــي ٪32 فــي 
افــق 2030، كمــا أعلــن صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس خــال مؤتمــر الأطــراف 21، فــي باريــس فــي ديســمبر 2015، أن 
المغــرب ســينتقل مــن انتــاج ٪42 مــن الكهربــاء بواســطة الطاقــة المتجــددة فــي 2020 إلــى 52 ٪ فــي عــام 2030. كمــا حــدد المغــرب 
هــدف جديــدا بتخفيــض إجمالــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة ٪42 فــي عــام 2030 مقارنــة بالانبعاثــات المتوقعــة فــي نفــس 
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العــام، ويتضمــن هــذا الهــدف:

• أهــداف ريغ ورشمطة: وتخــص تخفيــض ةبسنب 17 ٪ مــن اعبناث الغــازات ةئيفدلا يف ماع 2030 ةنراقم تاثاعبنلااب 	
المقــدّرة يف سفن ةنسلا يف ويرانيس "ســياق الأعمــال المعتــاد".

• أهداف مشروطة: وتخص تخفيض إضافي بنسبة 25٪	

 كبيــرا للفتــرة مــا بيــن 2010 
ً
فيمــا يتعلــق بالاســتثمارات حــدد المغــرب ميزانيــة بمبلــغ 50 مليــار دولار، و حــدد ايضــا  52 مشــروعا

و2030 مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتــه الخاصــة بالمســاهمات المحــددة وطنيــا.

ثانيا. التغيرات المناخية في المخطط الجهوي للتنمية وبرنامج العمل الجماعي

1. مخطط التنمية الجهوية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

)PDR( 1.1 الرؤية الاستراتيجية لمخطط التنمية الجهوية

مــن خــال إمكاناتهــا الصناعيــة وتنوعهــا البيولوجــي، النباتــي والحيوانــي، تعمــل جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة تأكيــد إشــعاعها 
الوطنــي والدولــي، وذلــك علــى مســتويين. 

•  الصناعة واللوجستيك	

•  التنوع البيولوجي	
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1.2 المشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجهوية 2017-2022

 ذو أولويــة فــي جهــة طنجــة - تطــوان – الحســيمة، ستســنفر 
ً
يهــدف مخطــط التنميــة الجهويــة إلــى إنجــاز أكثــر مــن 45  مشــروعا

أكثــر مــن 3.000 هكتــار مــن العقــارات، بتكلفــة إجماليــة تقــدر ب 15.3 مليــار درهــم، منهــا أكثــر مــن 9.3  مليــار درهــم للمشــاريع 
المتعلقــة بالاختصاصــات الذاتيــة للجهــة، مــا ســيوفر حوالــي 216075 وظيفــة.

 1.3 تذكير باختصاصات الجهة

تضطلــع الجهــة بعــدد مــن الاختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة والمنقولــة، وفيمــا يتعلــق بالاختصاصــات الذاتيــة المتعلقــة بالبيئــة 
نذكر:

•  تهيئة وإدارة المنتزهات الجهوية	

•  وضع استراتيجية جهوية للنجاعة الطاقة وتدبير المياه	

•  تشجيع المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة	

1.4 الجانب البيئي في مخطط التنمية الجهوية
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1.5 الأولويات البيئية لمخطط التنمية الجهوية 

من بين الأولويات الرئيسية للجهة المستهدفة في مخطط التنمية الجهوية  نجد ما يلي:

• برنامج تثمين وتنشيط المواقع ذات الاهمية البيولوجية والايكولوجية والمنتزهات الوطنية 	

• الصندوق الأخضر )دعم المشاريع المبتكرة والمتعلقة بالتنمية التحويلية(	

• برنامج الحماية الاجتماعية والبيئية للمناطق الجبلية	

• النجاعة الطاقية: توفيرالإضاءة عن طريق الطاقة الشمسية لعشرين جماعة نموذجية	

1.6 تحليل موجز لبرنامج التنمية الجهوية

بعــد الاطــاع علــى مضمــون المخطــط الجهــوي للتنميــة، فــي الجانــب المتعلــق بالبيئــة والتغيــرات المناخيــة، يمكــن أن نخلــص إلــى 
الاســتنتاجات التايــة:

• تمــت الإشــارة، فــي المحــور المتعلــق بالتشــخيص والحالــة الراهنــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتشــخيص مظاهــر العجــز البيئيــة 	
التــراث  علــى  بالحفــاظ  المتعلقــة  الإشــكاليات  مــن  العديــد   وجــود  إلــى  -الحســيمة؛  تطــوان   - فــي جهــة طنجــة  الرئيســية 

الطبيعــي، والأخطــار الطبيعيــة )الفيضانــات والــزلازل( وكذلــك تغطيــة البنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي.

• تــم أخذهــا بعيــن الاعتبــار تتعلــق 	 علــى مســتوى التهديــدات التــي تواجــه المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة، فــإن النقــاط التــي 
بشــكل أسا�ســي بالمخاطــر المتعلقــة بالفيضانــات المتمثلــة فــي النقــاط الســوداء المحــددة فــي الجهــة؛ وكــذا المخاطــر التــي 
تهــدد الغابــات وتجفيــف الميــاه الجوفيــة بســبب زراعــة القنــب الهنــدي ومحدوديــة مخــزون الميــاه الجوفيــة، والتهديــدات 

المتعلقــة بالتوســع الحضــري والاســتخدام المكثــف للأســمدة علــى الفرشــات الجوفيــة فــي غيس-النكــور والرمــل

• فــي الجــزء المتعلــق ب »الدراســات مقارنــة والتشــخيص"، يوفــر مخطــط التنميــة الجهويــة التشــجيع علــى الاســتثمار مــن 	
خــال إنشــاء صناديــق للتمويــل موجهــة للمقــاولات المبتكــرة فــي قطــاع البيئــة وتطويــر المراصــد التــي تعمــل فــي مجــال البيئــة 

والمنــاخ.

2. برنامج عمل جماعة طنجة 

يحــدد برنامــج عمــل الجماعــة المشــاريع والبرامــج المزمــع تنفيذهــا وتنزيلهــا خــال الســت ســنوات )مــدة انتــداب المجلــس( فــي 
مجــال اختصاصــه الترابــي، وينــص القانــون التنظيمــي للجماعــات الترابيــة 14-113 ، علــى ضــرورة توفــر مدينــة طنجــة علــى 
برنامــج عمــل للســنوات الســت المقبلــة )2022-2017( ، ينفــذ بتنســيق مــع ولايــة الجهــة وبالتشــاور مــع باقــي القطاعــات المعنيــة 

عم رمااعة، فــي إطــار الإســتمرارية، البرامــج والمشــاريع التــي أطلقهــا المجلــس الســابق.

وعمــل مجلــس جماعــة طنجــة، خــال ســنة 2017، علــى وضــع برنامــج العمــل وفــق مقاربــة تشــاركية وتنســيق مــع ولايــة طنجــة، 
وهــي الجهــة المســؤولة عــن أعمــال وبرامــج المصالــح الخارجيــة للقطاعــات الحكوميــة علــى مســتوى المدينــة.

و فــي المجــال المتعلــق بالتغيــرات المناخيــة، أخــد برنامــج العمــل بعيــن الاعتبــار التحديــات التــي تواجــه مدينــة طنجــة وتضمــن 
البرنامــج عــدة محــاور و اشــارات  يلــي:

1.2رؤية  برنامج عمل جماعة طنجة

طنجــة مدينــة عالميــة الصيــت، ومســتدامة التنميــة وذكيــة ومتعــددة الثقافــات، وأفضــل فضــاء للمواطنــة والعيــش والدراســة 
والعمــل والترفيــه والســياحة والاســتثمار.
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2.2 المحور الاستراتيجي: التعمير والبيئة والتنمية المستدامة

الطبيعــي  التــراث  علــى  الحفــاظ  و  للمدينــة  العمرانــي  التناســق  علــى  الحفــاظ  علــى  للمحــور  الاســتراتيجية  الأهــداف  ركــزت 
والعمرانــي للمدينــة و تعميــم التدبيــر المســتدام لمصالــح ومرافــق الجماعــة و تحويــل المدينــة إلــى مدينــة مســتدامة ومحافظــة 

علــى البيئــة

أما البرامج فشــملت تحســين الرونق العمراني للمدينة وحفظ وتثمين المآثر التاريخية و التدبيرالمســتدام للمناطق الخضراء 
والغابــات الحضريــة والمســاهمة فــي التقليــص مــن آثــار التغيــرات المناخيــة و طنجــة مدينــة نظيفة

ومــن ابــرز المشــاريع التــي ســطرت مــن طــرف الجماعــة لمكافحــة التغيــرات المناخيــة نذكــر اعــداد مخطــط محلــي للمنــاخ و ادمــاج 
النجاعــة الطاقيــة فــي المبانــي والمرافــق الجماعيــة

2.3 تحليل موجز لبرنامج عمل الجماعة

يهــدف هــذا التحليــل المبســط إلــى تحديــد المكانــة المخصــص لقضايــا التغيــرات المناخيــة ضمــن برنامــج عمــل جماعــة طنجــة؛ 
فبعــد قــراءة الأجــزاء المختلفــة مــن برنامــج عمــل الجماعــة، حدّدنــا الملاحظــات التاليــة :

علــى مســتوى المحــور الإســتراتيجي المتعلــق بالتعميــر والبيئــة والتنميــة المســتدامة، نلاحــظ عــزم الجماعــة علــى المســاهمة فــي 
الحــد مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، حيــث تطمــح إلــى جعــل مدينــة طنجــة، مدينــة مســتدامة ومســاهمة فــي الحــد مــن التغيــرات 
المناخيــة . فمــن بيــن الأهــداف الاســتراتيجية نذكــر الحــد مــن انبعــاث الغــازات الدفيئــة وتعميــم المنشــآت المحترمــة لمعاييــر 
النجاعــة  المنــاخ لمدينــة طنجــة وإدمــاج مفهــوم  برنامــج  بتطويــر  الجماعــة  التــزام  البرنامــج  الطاقيــة. كمــا يتضمــن  النجاعــة 

الطاقيــة فــي المبانــي والمرافــق العموميــة.

خلاصات عامة

علــى الرغــم مــن الالتزامــات الكبيــرة التــي تــم التعبيــر عنهــا فــي المخططــات الجهويــة والمحليــة للحــد مــن آثــار تغيــر المنــاخ، والأفــكار 
والمشــاريع والبرامــج المهمــة المعبــر عنهــا، إلا أن تحليــل ومقارنــة المســاهمة المحــددة وطنيــا للمغــرب )NDC Maroc(، ومخطــط 
التنميــة الجهويــة )PDR( وبرنامــج العمــل الجماعــي )PAC( يبيــن أنــه إذا كان الطمــوح علــى المســتوى الوطنــي للحــد مــن آثــار 

التغيــرات المناخيــة واضــح ودقيــق وتلخــص النقــط التاليــة:

• تخفيض إجمالي لانبعاثات الغازات الدفيئة في حدود ٪42 في عام 2030	

• ٪52 من إنتاج الطاقة ستكون من الطاقات المتجددة في عام 2030	

• حجم الاستثمارات سيبلغ 50 مليار دولار	

• 52 مشروعا للفترة 2030-2010 للوفاء بالالتزامات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيا.	

غيــر أنّ الطموحــات التــي عبــرت عنهــا المخططــات والبرامــج المحليــة و الجهويــة لخفــض انبعــاث الغــازات الدفيئــة فــي مدينــة 
طنجــة و فــي جهــة طنجــة -تطوان-الحســيمة لا تــزال خجولــة وغيــر معــززة بالأرقــام، وحتــى الاشــارة الــى المســاهمات المحــددة 
وطنيــا )NDC( كمرجعيــة لبلــوغ اهدافهــا غيــر مذكــور فــي مخطــط التنميــة الجهويــة )PDR( أو فــي برنامــج عمــل الجماعــة، ممــا 

يطــرح معــه ســؤال اشــكالية تنزيــل هــذه الالتزامــات الوطنيــة علــى المســتوى الترابــي.

و لوحــظ ايضــا أن التعبيــر عــن برامــج ومشــاريع المندرجــة فــي إطــار المخطــط الجهــوي للتنميــة )PDR( أو برنامــج عمــل الجماعــة 
)PAC( يبقــى فقــط  علــى شــكل أفــكار ونوايــا غيــر محــددة  الاهــداف الاجرائيــة و بمصــادر تمويــل واضحــة، ممــا يجعلنــا نتخــوف 

مــن إمكانيــة إنجازاهــا  لا ســيما مــع الاكراهــات الماليــة التــي تواجههــا بعــض الجماعــات الترابيــة.
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كمــا تــم تســجيل نقــص فــي كفايــة الانســجام بيــن الإجــراءات المبرمجــة علــى مســتوى المخطــط الجهــوي للتنميــة )PDR( وبرنامــج 
العمــل الجماعــي، مــع العلــم أن إعدادهــا يجــب ان يحتــرم المــادة 78 مــن القانــون التنظيمــي 113.14 التــي تق�ضــي بضــرورة رســم 
برنامــج العمــل الجماعــي تماشــيا مــع المبــادئ التوجيهيــة المخطــط الجهــوي للتنميــة، ال�شــيء الــذي تعــذر نظــرا لإعــداد برنامــج 

عمــل الجماعــة قبــل المخطــط الجهــوي للتنميــة.

الاســتراتيجية  التوجهــات  يتبــع  أن  يجــب  للتنميــة  الجهــوي  المخطــط  أن  علــى   ،14-111 القانــون  مــن   83 المــادة  تنــص  كمــا 
لسياســة الدولــة، وأن يضمــن تنفيذهــا علــى المســتوى الجهــوي ويأخــذ بعيــن الاعتبــار دمــج توجهــات المخطــط الجهــوي لإعــداد 
التــراب )STRAT( والالتزامــات المتفــق عليهــا بيــن الجهــة والجماعــات الترابيــة الأخــرى، وأجهزتهــا، وكذلــك المؤسســات العموميــة 
والقطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الجهــة، إلا أن المخطــط الجهــوي لإعــداد التــراب )STRAT( لــم تــم إعــداده خــال هــذه 

الفتــرة، ممــا يعيــد طــرح إشــكالية التقــارب والانســجام مــرة أخــرى.

 فــي الأخيــر تثيــر كل هــذه الاختــالات، بالإضافــة إلــى محدوديــة الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بآليــات الرصــد والتقييــم، وكــذا 
ضعــف مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي تدبيــر مــع القضايــا الوطنيــة الاســتراتيجية كملــف التغيــرات المناخيــة ، عــدة وكشك لــدى 

العافليــن المنييــن بمــدى امكانيــة تنزيــل الالتزامــات الوطنيــة المحــددة و ارتحام ههذ ازتللااامت علــى المســتوى الترابــي .
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الحماية القانونية للبيئة

القوانين المؤطرة للبيئة1

البيئة في الدستور المغربي:

      خصص المشرع بابه الثاني للحقوق والحريات 
"...تمتــع  علــى   19 فصلــه  فــي  ونــص  الأساســية، 
والحريــات  الحقــوق  فــي  بالمســاواة  والمــرأة  الرجــل 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة 
ذلــك  إلــى  وينضــاف  والبيئيــة..."،  والثقافيــة 
المنصــوص  والمبــادئ  الحقــوق  مــن  مجموعــة 
التــي  الدوليــة  والمواثيــق  الاتفاقيــات  فــي  عليهــا 
صــادق عليهــا المغــرب وأفردهــا المشــرع الدســتوري 
بالسمو وهو ما يمنحها مكانة متميزة في التشريع 

المغربــي.

بيئــة  فــي  بالحــق  ارتقــى  قــد  المشــرع  أن  ويســجل 
 ،35 الفصــل  مضاميــن  مســتوى  علــى  ســليمة 
حيــث جــاء فيــه مــا نصــه، "...تضمــن الدولــة، كمــا 
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تعمــل علــى تحقيــق تنميــة بشــرية مــن شــأنها تعزيــز الحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة الوطنيــة وعلــى حقــوق الأجيــال القادمــة..." 
وفــي هــذه المقتضيــات تعبيــر صريــح علــى أن ضــرورة الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة وضمــان تنميــة مســتدامة تكفــل مراعــاة مــا 

القادمــة لا جيــا واحــدا؛ ســنخلفه للأجيــال 

كمــا أنــاط الدســتور صلاحيــة التشــريع فــي المجــال البيئــي للســلطة التشــريعية المتمثلــة فــي البرلمــان، وهــو مؤشــر مــن مؤشــرات 
الاعتبار الخاص المخول للقواعد المتعلقة بالبيئة في الهرم القانوني الوطني، حيث نص الفصل 71، على: "يختص القانون 
بالتشــريع فــي المياديــن التاليــة؛ القواعــد المتعلقــة بتدبيــر البيئــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة والتنميــة المســتدامة، نظــام الميــاه 
والغابــات، التعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي..". وأضــاف المشــرع الدســتوري فــي ذات الفصــل بأنــه للبرلمــان صلاحيــة التصويــت 

 				  على قوانين تضع إطار للأهداف في شتى الميادين ومن أهمها نجد البيئة والثقافة.

 وألــزم الفصــل 88 مــن الدســتور رئيــس الحكومــة، خــال التنصيــب البرلمانــي، بعــرض برنامــج يتضمــن الخطــوط الرئيســية 
فــي مياديــن عمــل الحكومــة وعلــى الخصــوص ميــدان السياســة البيئيــة بالإضافــة إلــى عــدد مــن المياديــن، وهــذا إلــزام متقــدم 

بالنظــر إلــى المرحلــة التــي يتــم فيهــا التأســيس لقواعــد دســتورية لحمايــة المجــالات البيئيــة.

الاستشــارة  يقــدم  الــذي  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  عشــر  الحــادي  البــاب  الدســتور  خصــص  وقــد  هــذا، 
للحكومــة والبرلمــان فــي القضايــا التــي لهــا طابــع اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي، ممــا يبــرز الأهميــة الخاصــة التــي يوليهــا المشــرع 
الدســتوري للمجــال البيئــي مــوازاة مــع القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا يحيــل ذلــك علــى الارتبــاط الوثيــق بيــن هاتــه 

الاســتراتيجية. المجــالات 

ناهيــك عــن الفصــل 27، الــذي تضمــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، الــذي يقت�ضــي فــي مجــال البيئــة حــق الحصــول علــى 
المعلومــات والاطــاع علــى التقاريــر المنجــزة والأرقــام وكــذا الإحصائيــات الكفيلــة بتحديــد الأهــداف التنمويــة المرتبطــة أساســا 

باحتــرام البيئــة واســتدامتها التــي تعــد محــور جــل السياســات العموميــة. 

وفــي نفــس الســياق، فقــد عمــل المشــرع المغربــي علــى تحديــد القوانيــن ذات العلاقــة بحمايــة البيئــة، ومــن خلالــه يمكــن القــول 
أن المغــرب قــد أدرك أهميــة العنايــة بموضــوع البيئــة مبكــرا وقبــل دســترته، و اعتمــد لأجــل ذلــك مقاربــة قانونيــة مندمجــة 
ترتكــز علــى تدخــل الدولــة فــي تدبيــر المخاطــر الايكولوجيــة و الســهر علــى احتــرام المجــال البيئــي وحمايتــه والحفــاظ عليــه. وقــد 
أصــدر لهــذه الغايــة مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة الهادفــة إلــى وضــع القواعــد العامــة للسياســة الوطنيــة فــي مجــال حمايــة 
البيئــة والطبيعــة مــن الأضــرار والمحافظــة علــى صحــة وســامة المواطنيــن، حيــث عمــل علــى تقنيــن الأنشــطة الإنتاجيــة الملوثــة، 
كمــا كان المغــرب ســباقا إلــى خلــق الأجهــزة والمؤسســات التــي تعنــى بحمايــة البيئــة بــدءا بإحــداث كتابــة الدولــة فــي البيئــة منــذ 
ســنة 1972، بالإضافة إلى تأســيس المجلس الوطني للبيئة ســنة 1995، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بموجب 

دســتور 2011.

البيئة في القانون المغربي

إذا كان من الصعب حصر كافة النصوص القانونية التي رصدت لحماية البيئة بكافة مكوناتها، بالنظر لتعددها واختلاف 
مجالاتهــا، فإنــه يمكــن التطــرق إلــى نمــاذج لهــذه النصــوص التــي اســتهدف مــن خلالهــا المشــرع المغربــي تعزيــز حمايــة البيئــة 
ودعــم جهــود محاربــة الأخطــار الطبيعيــة والانخــراط فــي مسلســل التنميــة المســتدامة، ووضــع القواعــد المرجعيــة والآليــات 

العمليــة لحمايــة البيئــة ومحاربــة التلــوث:

القوانين العامة:

وتشمل كل من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

قانون 11.03 الذي يضع المبادئ والقواعد المرجعية لحماية واستصلاح البيئة )ظهير شريف 1.03.59 بتاريخ 12/05/2003 
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.)

بالإضافــة إلــى قانــون 12.03 اســتحدث آليــة عمليــة للوقايــة مــن التلــوث وتتجلــى فــي دراســة التأثيــر علــى البيئــة )ظهيــر شــريف 
1.03.60 بتاريــخ 12 مــاي 2003(.

القوانين الخاصة بحماية المكونات البيئية:

التشريع المتعلق بالغابات

لقــد تعاقبــت منــذ نشــر التقنيــن الغابــوي ســنة 1917، عــدة ظهائــر ومراســيم وقــرارات لتدعيــم هــذا التقنيــن، غيــر أن النظــام 
القانونــي للغابــة فــي المغــرب يخضــع فــي مجموعــه لظهيــر شــريف بتاريــخ 23 ذي الحجــة 1335، الــذي يرتكــز بالأســاس علــى 
حفــظ الغابــات واســتغلالها. وقــد خضــع لتعديــات لاحقــة، ويعتبــر المرجعيــة الأساســية فــي هــذا المجــال، وقــد تــم الوقــوف 

بموجبــه علــى بعــض القواعــد المتعلقــة بحمايــة واســتغلال الغابــة، ومــن بينهــا:

• ظهير 15 أكتوبر 1928، وظهير يونيو 1930 الذين ينظمان استغلال الحلفاء.	

• قــرار وزاري صــادر فــي 4 شــتنبر 1918 حــول شــروط اســتغلال المحصــول الغابــوي والوســائل الواجــب اتخاذهــا لاجتنــاب 	
الحريــق فــي الغابــات.

• قرار وزاري مؤرخ في 5 يناير 1921 حول تنظيم استعمال حقوق الرعي بغابات الدولة.	

التشريع المتعلق بحماية الماء والهواء

بالإضافــة إلــى ظهيــر فاتــح يوليــوز 1914، المتمــم بظهيــر 1919 أول تشــريع فــي عهــد الحمايــة يهتــم بالمــاء، هنــاك نصــوص أخــرى 
تهتــم بهــذا القطــاع نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال، ظهيــر فاتــح غشــت 1925.

_قانــون 13.03 الــذي يحــدد قواعــد وميكانيزمــات وقايــة الإنســان والبيئــة بشــكل عــام مــن الأضــرار الناتجــة عــن تلــوث الهــواء ) 
ظهيــر شــريف رقــم 13.03 بتاريــخ 12/05/2003(.

التشريع المتعلق بتدبير النفايات والأضرار البيئية المختلفة:

قانــون 28.00 يحــدد قواعــد التدبيــر الايكولوجــي للنفايــات بجميــع أشــكالها بهــدف حمايــة الإنســان والبيئــة بشــكل عــام مــن 
الآثــار الناجمــة عــن ســوء تدبيــر هــذه النفايــات ) ظهيــر شــريف رقــم 153، الصــادر فــي 22/11/2006(.

  حماية البيئة في ظل الاجتهادات القضائية2

تعتبــر الدعــوى القضائيــة مــن أهــم الوســائل القانونيــة التــي يتــم الاعتمــاد عليهــا لحمايــة المصالــح والقيــم المعتــرف بهــا داخــل 
المجتمــع، بحســبانها ترمــي إلــى توقيــع الجــزاء الــذي يتناســب وأهميــة المصلحــة المشــمولة بالحمايــة. 

وحينمــا تكــون المصلحــة أو القيمــة المــراد حمايتهــا علــى درجــة مــن الأهميــة فــي نظــر المشــرع، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للبيئــة التــي 
أصبحــت تشــكل قيمــة مــن قيــم المجتمــع الجديــرة بالحمايــة الجنائيــة والإداريــة، بمعنــى أنهــا تمثــل إحــدى المصالــح الجوهريــة 

التــي يتوقــف علــى مراعاتهــا بقــاء المجتمــع واســتمراره.

فــي الســامة الجســدية أو الملكيــة...،  فــي الحيــاة أو  وعليــه، فقــد أصبــح للبيئــة وضــع خــاص ضمــن منظومــة القيــم كالحــق 
بالنظــر إلــى ارتباطهــا الوثيــق بوجــود الإنســان وبســامته الجســدية والنفســية بــل وبوجــود الأجيــال القادمــة، ومــن تــم فــإن 

المســاس بالبيئــة يشــكل فــي أحيــان كثيــرة اعتــداء علــى الوجــود الســليم والطبيعــي للإنســان. 
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للبيئــة وتثبيــت  الجنائيــة والإداريــة  الحمايــة  تأكيــد مبــدأ  إلــى  الحاجــة أصبحــت ماســة  بــأن  القــول  يغــدوا ســائغا  ثمــة  ومــن 
تقــوم عليهــا.  التــي  الدعائــم 

الحماية الجنائية للمجال الايكولوجي

تعــرف الجريمــة بصفــة عامــة بأنهــا عــدوان علــى مصلحــة يحميهــا القانــون، ويختــص القانــون الجنائــي بالنــص عليهــا وبيــان 
أركانهــا والعقوبــة المقــررة لفاعلهــا، ولا يختلــف الأمــر فــي جوهــره بالنســبة للجرائــم البيئيــة، فهــي بدورهــا تنطــوي علــى عــدوان 

علــى مصالــح اقتصاديــة واجتماعيــة متطــورة وهامــة جديــرة بالحمايــة القانونيــة. 

وبتوافــر الأركان الأساســية للجريمــة البيئيــة واكتمــال بنياتهــا القانونيــة، تقــوم بالتالــي المســؤولية الجنائيــة عنهــا، ويتولــد علــى 
عاتــق الجانــي التــزام بالخضــوع للعقــاب.

للقواعــد  الخضــوع  علــى  تمــردا  المســؤولية  أنــواع  أكثــر  تعــد  البيئيــة  الأضــرار  علــى  المترتبــة  المســؤولية  أن  بــه  المســلم  ومــن 
التقليديــة، ســواء قواعــد المســؤولية أو الإثبــات، حتــى أن تلــك القواعــد تبــدو غيــر ملائمــة بالنظــر إلــى خصوصيــة المســؤولية 
عــن الأضــرار البيئيــة، والتحــول الــذي عرفــه المجتمــع الحديــث وتطــور أشــكال الإجــرام البيئــي الأمــر الــذي فــرض ضــرورة تطويــر 

قواعــد المســؤولية عنهــا.

البيئيــة يواجــه صعوبــات عــدة، خاصــة وأن المســؤول  ارتــكاب الجريمــة  الفاعــل والمســؤولية الجنائيــة عــن  بــل إن تحديــد 
عنهــا قــد يكــون شــخصا طبيعيــا كمــا قــد يكــون شــخصا معنويــا، وهــذا الأخيــر قــد يكــون إحــدى مؤسســات الدولــة المختلفــة 
وقــد يكــون مــن أشــخاص القانــون الخــاص، وهــذه قــد تتنــوع أنشــطتها مــا بيــن التجاريــة أو الصناعيــة وقــد يتعــدد الفاعلــون 
وتختلــف طبيعتهــم التــي تســتلزم تطبيــق العقوبــات التــي تتناســب وتلــك الطبيعــة كمــا قــد يتعــذر إســناد الجريمــة إلــى أحدهــم 

أو إلــى البعــض منهــم.

ومــن خلالــه، فالمتفــق عليــه كأصــل عــام ينحصــر فــي أن المســؤولية الجنائيــة شــخصية، فــا توقــع عقوبــة الجريمــة إلا علــى 
مــن ارتكبهــا أو اشــترك فيهــا، أي علــى مــن توافــر فــي حقــه الركنــان المــادي والمعنــوي للجريمــة، غيــر ان تطبيــق هــذا المبــدأ غالبــا 
مــا تعترضــه بعــض الصعوبــات مــن الناحيــة العمليــة نظــرا لأن تحديــد الفعــل الشــخ�صي، الــذي يقــود إلــى تعييــن الأشــخاص 

الطبيعييــن المســؤولين عــن الجريمــة ليــس أمــرا ســهلا فــي كثيــر مــن الحــالات.

وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم ذات الأصــل المعقــد، والتــي تنشــأ عــن عــدة مصــادر، هــذه الجرائــم عــادة مــا تتحــدد و تتشــابك 
وتتداخــل مــع بعضهــا البعــض بحيــث يصعــب تحديــد ســبب أو مصــدر معيــن و اعتبــاره المســبب للجريمــة و تحميــل فاعلــه 
يكــون مســؤولا عنهــا أصحــاب المصانــع  قــد  فــي منطقــة معينــة  تتحقــق  التــي  مثــا،  الهــواء  تلويــث  المســؤولية عنهــا، فجرائــم 
والمنشــآت التجاريــة و الخدماتيــة التــي تنفــث غازاتهــا و أبخرتهــا فــي ســماء المنطقــة، و هــذه قــد تتعــدد بحيــث يصعــب تحديــد 
مصــدر معيــن فيهــا كمصــدر رئي�ســي و وحيــد للتلــوث كمــا قــد يكــون مســؤولا عنهــا وســائل النقــل، أو أجهــزة التبريــد و التدفئــة 
و غيرهــا مــن الأجهــزة الحديثــة المســتخدمة فــي المســاكن و المبانــي الإداريــة و التجاريــة و الخدماتيــة مــن شــأنها تلويــث البيئــة 

الهوائيــة ،و هكــذا الحــال بالنســبة لكافــة أنــواع التلــوث الايكولوجــي.

فــي محاولــة لتحديــد  الــذي تناولهــا الفقــه والقضــاء بالبحــث والتحليــل  فــي الوقــت  هــذا، وقــد شــغلت هــذه المســألة المشــرع 
الأســاليب التــي يمكــن الاســتعانة بهــا لتعييــن الشــخص الطبيعــي المســؤول عــن جريمــة تلويــث البيئــة، ووفقــا لهــذه الاجتهــادات 
فــإن تعيــن الشــخص الطبيعــي المســؤول عــن جريمــة تلويــث البيئــة قــد يتــم بواســطة القانــون نفســه، ويســمى فــي هــذه الحالــة 
بالإســناد القانونــي، بحيــث تتولــى فيــه القوانيــن أو اللوائــح تحديــد صفــة الفاعــل أو تعييــن شــخص مــا كفاعــل للجريمــة أو 

مســؤول عنهــا جنائيــا بغــض النظــر عــن صفتــه الماديــة بفعــل التلويــث.

وعلــى نفــس المنــوال اتجهــت بعــض التشــريعات المقارنــة كالقانــون الفرن�ســي رقــم 599، الصــادر فــي 7 يونيــو 1976، بشــأن 
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التلــوث الناتــج عــن عمليــات الدفــن والإغــراق تنفيــذا لاتفاقيــة أســلو لســنة 1972، المتعلقــة بمنــع التلــوث البحــري الناجــم 
عــن إلقــاء النفايــات مــن الســفن والطائــرات إذ يعاقــب مالــك الســفينة أو المشــغل لهــا باعتبــاره شــريكا فــي جريمــة الإغــراق التــي 

ترتكــب بــدون أمــر منــه. 

وقــد تبنــى المشــرع المغربــي نفــس النهــج فــي مضمــون المــادة 11 مــن القانــون 03.11 المتعلــق بحمايــة واســتصلاح البيئــة ممــا شــكل 
منعطفــا هامــا فــي قاعــدة الإســناد وتوجهــا محمــودا لربــط المســؤولية بالمحاســبة.

هــذا، وإذا كانــت المســؤولية الجنائيــة للشــخص الطبيعــي تكتنفهــا بعــض الصعوبــات وتتجاذبهــا مجموعــة مــن النظريــات فــي 
إطــار جريمــة تلويــث المجــال الايكولوجــي بالنظــر لخصوصيــة هــذه الأخيــرة، فــإن هنــاك جرائــم بيئيــة أخــرى لا يطــرح أمــر تحديــد 
المســؤول عــن ارتكابهــا أي إشــكال لارتباطهــا الوثيــق بالمبــدأ التقليــدي للقانــون الجنائــي الــذي يؤكــد، أنــه لا أحــد يعاقــب إلا عــن 

فعلــه الشــخ�صي، وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه بموجــب المشــرع المغربــي فــي الفصــل 132 مــن القانــون الجنائــي.

الحماية الإدارية للمجال الإيكولوجي

بالرجــوع إلــى الاجتهــاد القضائــي ســواء الصــادر عــن الغرفــة الإداريــة منــذ أنشــائها أو الصــادر عــن المحاكــم الإداريــة يتضــح جليــا 
أن الطعــون المتعلقــة بالجانــب البيئــي أمــام القا�ضــي الإداري المغربــي تمثــل فيهــا قضايــا التعميــر الجانــب الأكبــر مــن القضايــا 
المطروحــة أمامــه، ويعــزى هــذا مــن جهــة إلــى جهــل المواطنيــن بالقضايــا البيئيــة الأخــرى حيــث لا يتــم اللجــوء إلــى القضــاء إلا عنــد 
الضــرورة القصــوى حينمــا يتضــرر المواطــن بشــكل مباشــر فــي حقوقــه الخاصــة المتعلقــة بالبنــاء مثــا، ومــن جهــة ثانيــة فــي كــون 
الشــرطة الإداريــة أصبحــت تكت�ســي أهميــة فــي كونهــا أصبحــت تؤطــر مختلــف أنشــطة الأفــراد والجماعــات، بحيــث أن المواطــن 
أصبــح ملزمــا بالتقيــد بضوابطهــا ســواء تعلقــت بالبنــاء أو التخييــم       أو التنــزه بالحدائــق أو الصيــد البــري أو الصيــد البحــري 
أو زيــارة المآثــر التاريخيــة أو اســتغلال الغابــات وغيــر ذلــك مــن الأنشــطة التــي يمارســها الأفــراد و تــرى الإدارة ضــرورة تقنينهــا لمــا 

يخــدم المصلحــة العامــة. 

     و عليــه، فالمنازعــات التــي تعــرض علــى القا�ضــي الإداري كثيــرة ومتنوعــة، يصعــب علــى التشــريعات أيــا كانــت قوتهــا أن تحيــط 
بحلولهــا إحاطــة دقيقــة، وكثيــرا مــا لا يجــد القا�ضــي النــص الدقيــق لتطبيقــه علــى النازلــة والحكــم بــه ممــا يكــون مضطــرا إلــى 
البحــث عــن القواعــد القانونيــة و تفســيرها تمهيــدا لتطبيقهــا علــى الحــالات الفرديــة، ومــن هــذه الحلــول التــي ابتدعهــا القا�ضــي 
الإداري لفــض المنازعــات المعروضــة عليــه، تســتخلص قواعــد قانونيــة لهــا أهميــة كبيــرة فــي مجــال القانــون الإداري نظــرا لأنــه 
قانــون متطــور باســتمرار وغيــر مقنــن، ومــن خلالــه فهــذه القواعــد القضائيــة تعتبــر مصــدرا مــن مصــادر المشــروعية تتقيــد 
الإدارة بهــا فــي أعمالهــا حتــى لا تتخطــى أو تتجــاوز حــدود دائــرة المشــروعية و تتعــرض للجــزاءات القضائيــة و يطلــق علــى هــذه 

القواعــد بالمبــادئ العامــة للقانــون. 

بالإجمــال يمكــن القــول أنــه رغــم الزخــم التشــريعي الــذي يعرفــه المغــرب فــي مجــال حمايــة البيئــة ســواء علــى المســتوى الإداري 
أو القضائــي فــان حجــم الاســتباحة لهــا لا زال كبيــرا نتيجــة افتقــار هاتــه النصــوص القانونيــة والمراســيم التطبيقيــة والعناصــر 
البشــرية المتخصصــة فــي إعمالهــا و تنزيلهــا علــى أرض الواقــع بشــكل ناجــع ناهيــك عــن ســيادة مجموعــة مــن القيــم الســلبية 
لــدى شــرائح واســعة مــن المجتمــع التــي تنعكــس علــى مســتوى ســلوكها وهــذا مــا يجعــل مســألة حمايــة البيئــة عمليــة مركبــة 
تتجــاوز النصــوص التشــريعية والمســاطر الإداريــة و القضائيــة إلــى ضــرورة الانكبــاب علــى إشــاعة قيــم بديلــة تكــرس قواعــد 

البيئــة والاســتدامة.
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